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ترجمتة الشريف الرضي (رحمه الدّم) 

هو السيد أبو الحسن وأبو عدنان محمد بن الطاهر ذي المنقبتين أبي أحمد 
الحسين بن موسى الأبرش بن محمد الأعرج بن أبِي سبحة موسى بن إبراهيم 
المرتضى المجاب بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين السجاد بن أبِي عبد الله الحسين السبط الشهيد بن أبي الحسنين علي 
المرتضى الحيدر الكرار بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب شيبة الحمد سيد 
البطحاء بن هاشم الثريد عمرو. 

أما نسبه من أمه: فاطمة بنت محمد يعود إلى هاشم الثريد عمرو أيضاً. 

وأما ولادته فكانت سنة 4ه ف بغداد وتوف فيها بين سنق 5٠5- 5١5‏ 
ه. وكان يسكن في محلة الأمباريين وهي إحدى نحلات الكاظمية. وقيل في دفنه 
وقبره أنه دفن في داره ثم نقل رفاته إلى كربلاء حيث كانت لأسرته مقبرة خاصة في 
كربلاء دفن فيها والده وشقيقه الشريف المرتضى علم الحدى وأختاه» وقيل أن قبره 


يقع بين ضريح الأمام الحسين عليه السلام وقبر إبراهيم المجاب. 


مومه وه عمط مه وه ممه مومه ممه وو ممه و وم ممكو فط وموه ووكووم مهم 0.0040 .موه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
أما مؤلفاته فقد بلغت ١9‏ مؤلفاً هي : 
)١‏ كتاب أخبار القضاة. 
؟) كتاب الأمثال. 
)"١‏ تعليق خلاف القضاة. 
5) كتاب تلخيضن البيان ف مجازات القرآن: 
0) كتاب الجيد من شعر أب تمام. 
)١‏ كتاب تعليقته على كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي. 
1) كتاب الحسن من شعر الحسين بن الحجاج. 
8) حقائق التأويل في متشابه التنزيل. 
9) خصائص الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام. 
٠‏ ) كتاب رسائله المنثورة المسجوعة. 
١‏ كتاب الرسائل الشعرية التي دارت بينه وبين أبي إسحاق الصابي. 
)١5‏ رسالة (ذكرها طارق الخالصي في مجلة الكتاب). 
37 ) كتاب زيادات شعر أب تمام الطائي. 
5) كتاب زيادات شعر ابن الحجاج. 
)١6‏ كتاب سيرة والده الطاهر أب أحمد الحسن. 


15) كناب ازاك الآثار التبوية: 


ترجمة الشريف الرضي 00000 
٠‏ ُ ءَِ هو 
)١١‏ كتاب المختار من شعر أبي إسحاق الصا 2 
) هج البلاغة. 


8 )ديوان بجراين: 


ترجمتة ابن أبي الحديد 
هو عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أب الحديد المدائني البغدادي الشيعي 
الشافعى المعتزلى (554 - 507 ه). 
ثمة مصادر تذكر: أنه ولد ونشأ في المدائن وتوف ببغداد وأخرى تذكر: أنه 
ياكرخ ج اد عليك مدرر الهوى 


ا متت يموق باللندائؤسلارة 


القن القفحساق قفغنواك الأول 


استغرق تأليف شرح فج البلاغة أربع سنوات ونيف إذ كان من 5145- 
4 ها كما صرح به في شرح النهج. 


ود تسثم وظائف عدة منها: 


ترجمة ابن أبي الحديد اا 000 

كانيع ف دان التشريعاة ننه 1179 نه 

؟. كاتب في المخزن (دار الخراج) سنة ١12”ه.‏ 

*. كانتب ف .كيوان لخلافة سكة 1 7ه 

5 نقل الى واسط سنة 771 ه إلى وظيفة لم يذكرها أصحاب السير. 

0 وف سنة 147ه أسندت إليه وظيفة مشرف ولاية الحلة»؛ أي الوالي أو 
الفش امال 

.١‏ سنة 56057ه عين بوظيفة الأشراف على خزائن الكتب في بغداد. 

لاناسنة 105 عين كاني اللسلة سر يشم السيق المهملة يوشت المشندذة النالام 
- أي ديوان الزمام» وهو رأس الدواوين وأعلاها. وأقريها إلى الخليفة» وبعد هذه 
الوظيفة توفي. 

مؤئفاته 

)١‏ الاعتبار» وذكره في شرح النهج. 

؟) انتقاء المتصفى» وقد ذكره الحاج خليفة في كشف الظنئون والزركلي في 
أعلامه. 

') تتمة فج البلاغة» مطبوع وذكره في شرح النهج. 

) تعليقات على بعض الكتب؛ غير مطبوع؛ ذكره في شرح النهج. 

0) تعليقات وحواش على المفصلء وذكره ابن شاكر في الفوات. 


ل ااا ا ا ا ا ا 00 اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


1) تقرير الطريقتين في أصول الكلام» ذكره صاحب الكشكول. 

1) تلخيص نقض السفيانية» ذكره في شرح النهج. 

6) حول سيفيات المتنبي. ذكره بروكلمان في تأريخ الأدب العرلي. 

4) رسائله الديوانية. ذكره أكثر من مصدر وذكره في شرح النهج. 

)٠١‏ شرح ههج البلاغة. 

)١‏ الفلك الدائر على المثل السائر. مطبوع. 

)١"‏ العلويات السبع. مطبوع. 

وثمة كتب أخرى تربو على العدد الذي ذكرناه لم تطبع ولكنها ذكرت في 
لمصادر. 

منهج الأضواء 

لكل مؤلف أو فق أومفه مجه ف القاليك والتحقيق والإعداد؛ ولما 
كانت "الأضواء " على فج البلاغة تأليفاً من خلال الجزء الأول منه خاصة: 
وتحقيقاً من خلال الموامش وأعداداً من خلال تصنيف النصوص الشعرية. . 
لذلك كان لزامآً علي أن أتخذ لي منهجأً يجمع بين دفتيه الوظائف الثلاث (التأليف 
والتحقيق والإغداد). 

وتأسيساً على ذلك يمكن أجمال المنهج الذي اعتمدته في "الأضواء" بالأمور 
الآنية : 


)١‏ ألحقت بعض الأبيات التي أشار إليها المحقق أبو الفضل في الحامش بما 


تررجمة ابره أبى الحديد حعده و دو اه لوه مدقم و اممو وله لل هه لمم لم4 لجل افق هلول مم رق 44168 00014 لج 4 لووو وو ١1‏ 


أستشهد به ابن أب الحديد من شعر لثلا أثتقل على القارئ بالرجوع إلى الهامش 
وتجزيء النصض الشعري: 

؟) صرفت النظر عن بعض إحالات المحقق من اختلاف بالنقل والقراءة في 
مضان المصادر أو مخطوطات "النهج " لأن ذلك ليس من وظيفي. 

*) اختصرت بعض الروايات بالنص با لا يخل بعناصره الأساسية لينتصب 
التركيز على الشعر» مع الاحتفاظ بارتباطه بالحدث الذي قيل من أجله. 


؛) صرفت النظر عن بعض الشعر الذي لم أجد فيه قيمة فكرية» وهو قليل 


0) إذا وجدت شاهداً فى قطعة شعرية أخذت البيت المستشهد به وأحلت 
الأبيات الأخرى إلى باب آأخرء كمرثية الشريف الرضي (775. ) فقد أخذت 
البيت الأخير منها وأحلت الأبيات الأخرى إلى الرثاء أو غيرها. 

1) صرفت النظر عن أبيات مكررة في أماكن بعيدة عن مكاها الأول. 

1) وضعت خطأ تحت الكلمة التي استشهد يما الشارح في (توضيح معنى 
مفردة) ليسهل على القارئْ الربط بين الشاهد والمستشهد به. 

6) أضفت واو العطف (خاصة فى بدايات) الأبيات المستشهد يماأما 
لسقوطها من الأصل ف الطبع أو لعدم وجودها في الأصلء والمحقق لم يلتفت 
إليهاء على الرغم من اختلال الوزن بدوفاء (أي بدون الواو)» ووضعت الواو 


بين قوسين ©. 


١ مق مق كووه ووه وم وه فطق لقره مه لله لقره 66:4 6ه جه ورج 4ه لقره هه 6ق اورجه واه هوه يجيه عا 606 وره بقن6 وو ع لوقه + اضواء على نبج البلاغة / ج‎ 1١ 


4) اختصرت بعض توضيحات الموامش لوضوح المعنى بما ثبت. 

)٠١‏ حاولت عدم ذكر ديوان الشاعر المعروف في المهامشء اعتماداً على 
معرفة القارئ إياه. 

)١‏ قد يتكرر نص شعريء أو كلام للإمام علي عليه السلام فهو ما 
يقتضيه تقسيم فصول الأضواء. 

؟) اتبعت منهج الحياد في نقل الشعر والخبر» وللأمانة التأريخية وتركت 
الرأي للقارئ. 

١‏ ) اتبعت منهج (المحطات) ف النقل» إذ كنت بين كل معركة ومعركة (فٍ 
معركة صفين مثلاً) أنقل ما يدور في مجلس الأمام علي عليه السلام ومعاوية بن 
أبي سفيان أو بعض الكتب المتبادلة بينهما لأربح القارئ من عناء رجز المعركة 
وأطلعه على ما يدور خلف الكواليس. 

4 نقلت شعراً في هجاء الأمام علي عليه السلام الى جانب مدحه 
لاستكمال الجوانب التاريخية» كما فى صفين خاصة:» عندما هجاه يزيد بن الحجية 
0 

65 وضعت شروحائي أو إشارائي» أو توضيحائي» أو إبداء رأي ما سواء في 
المقن أو في المحامش» بين قوسين 0. 

تصرفت بالنص النثري بما لا يضر. 


7) ف فصل (حرب صفين) كنث أكمل النص الشعريق من كتاب ضفين 


تررجمة ابره أبى الحديد مده سنو اه كوه لمجم ا اممو وله هه اموي مق لجوجل القهة دقل فل ع وق 441 04 ج44 لوللا ل ١11‏ 


لنصر بن مزاحم» تحقيق عبد السلام هارونء إتهاما للفائدة. 

)١‏ استبدلت علامة التعجب (!) بعلامة الاستفهام عندما تكون الجملة 
استفهامية ظنأ مني بعدم وجود علامة استفهام طباعية في المطبعة (النسخة التي بين 
يدي) أو سهو الطباع كقوله عليه السلام لمعاوية: - (فما أنت وعثمان؟ 
96م )). 

ل أشر في الهامش كثيراً إلى كتاب (صفين) لثلا أثقل على القارئْ 
الكريم إذ يمكن مراجعة كتاب صفين بعد كل نص إذا رغب القارئ بذاك 

4 قسمت الأضواء على وفق الموضوعات إلى أجزاء وأضواء وذلك بجمع 
المتشايمات؛ فالجزء الأول تضمن بعد الإهداء والتقديم والمقدمة والتمهيد بفقراته 
المتعددة كما تضمن ثلاثة أضواء الأول: المشككون بنهج البلاغة» الثاني الرد على 
المشككين بنهج البلاغة فيما تضمن الضوء الثالث على بعض خصائص مج 
البلاغة. 

في حين تضمن الجزء الثاني ترجمة كل من الشريف الرضي وابن أب الحديد 
وترجمة المؤلف. كما تضمن منهج أبن أبي الحديد في الشرح ومنهج المؤلف في 
الأضواء والحمدف من الأضواء. وفى الجزء ثلاثة أضواء الأول بدايات الدعوة 
الإسلامية والثاني بيعة السقيفة والثالث الحروب الإسلامية سواء في عهد الرسول 
أو في عهد الأمام علي عليه السلام. 


في حين تضمن الجزء الثالث الأغراض الشعرية» فيما تضمن الجزء الرابع 


” ا 1414145145151515151515151515151515 141[ 1[ ز[ز[ز[ [ ز ز ا 0 أضواء على نبج البلاغة /ج‎ ١ 
مطالب لغوية وأخيراً تضمن الجزء النامس التمثيل والتراث الشعبي والمتفرقات‎ 
وملحق بمختارات من حكم الإمام عليه السلام مع المصادر والفهارس.‎ 

الهدف من الأضواء 

لعل امن سال: 

- ما قيمة جمع الشعر الذي استشهد به ابن أبي الحديد» وما إضافة المحقق 
في دفي كتاب في حين أنه موجود في شرح"النهج"؟ 

- ما قيمته من حيث المنهج العلمي في الإعداد والتأليف؟ 

وهل يخدم القارئ والمكتبة العربية مثل هذا الكتاب؟ 

وأسئلة أخرى قد ثثار. 

وجواباً على ما قد يثار أقول : 

إن المهدف الرئيس من وضع الكتاب هو تسهيل مهمة القارئ في تداول 
الشعر لتعذر ذلك عليه في ثنايا شرح"النهج"لسعته وعدم إمكانية الحصول عليه 
من لدن الجميع» وقد حصرت ذلك بين دف كتاب لهذا الغرض. 

والمهدف الثاني: هو ربط الشعر بالحدث لأنه مكمل له كالكتب المتبادلة بين 
الإمام علي عليه السلام وكل من عماله ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم؛ 
ووقعتٍ الجمل وصفين وقبلهما بدايات الدعوة الإسلامية وبيعة السقيفة وغزوات 
بلرىر ا حتيو انعد قا رومالاه م عاط 


أما الهدف الثالث : فان أكثر ما استشهد به يدور على الألسن دون أن يعرف 


تررجمة ابره أبى الحديد مدهو عدو وو مه لمج 1ام و الفمو وله لل هه لمعي مم4 لوقه أجلو عم جو 6044461 ج41 وجا قو لكوع 118 


القارئ أنه من استشهادات شرح"النهج "لسعة الشرح كما أشرنا في الحدف الأول. 
لذلك فانه سيجدها فى "الأضواء"مسندة فى الأغلب. 

والهدف الرابع» توخي تقريب أحاديث الإمام عليه السلام إلى القارئ من 
خلال الشعر المستشهد به والمفصل في أجزاء وأضواء"الأضواء"لأنه وثيقة تاريخية 
لتلك الخطب والأحاديث. 

والمحدف الخامس هو: تسهيل مهمة القارئ في الوقوف على حوادث تاريخية 
مهمة للأمة العربية» خاصة في بدء الدعوة الإسلامية وما تلاها من حوادث ساخنة 
فت في عضد الأمة. 

والمهدف السادس: أن الشعر المستشهد بهء وبالتالي» المجموع في هذا الكتاب 
يوجز ما في"النهج" ويقربه إلى ذهن القارئ ويغنيه عن الرجوع إليه في مواقع 
كثيرة» وإن لم يكن في الأعم الأغلب. 

وأخيراً سلسلت الحوادث التاريخية حسب زمنها بما يسهل على القارئٌ 
الوقوف عليها عند التناول لأنها متناثرة هنا وهناك في أجزاء"النهج'العشرين 
كحرب صفين وتعقيداهًا. 

أرجو أن أكون قد اقتربت من القارئ الكريم وقربت له البعيد وسهلت له 
الصعب ووضعت بين يديه طبقاً شهياً لا يمل منه» بل يشتهيه في كل حين. 

ليت! 


الشبو الا ول 


بدايات الدعوة الإسلامية 





قال أبو طالب يذكر ما اجتمعت عليه قريش من حربه لما قام بنصرة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم :)00/١5(‏ 


واللاتسن يعدنلوا إلي تك :سم حكقى اأوسد 4ف الكرابأيقيت] 
قاففة لأعركة نا عليك مخاك: باستحووقدر تقاف نه فيو 
ودعوتني وزعمت أنك ناص حي ولقد صددقت وكنئت قبل أمينا 
وفوطسة ويبنا كمه غلم اناه #سوختيرانينانالإريةويف) 


ولا تخلننا أبو شيا عن تصيرة مك صلق الله عليه وآله وسنلم كان أبو 
طالب يرسل إليه الأشعار ويناشده النصرء منها القطعة الى أولها :)07/١5(‏ 
حديث عن أبي لهب أتانا وكانفة على ذاكم رجالا 
ومنها القطعة الى أولها :)057/١5(‏ 
أظنتت اني :قو خذلت وفالني منك الغواكل بعد شيب المكبر 
ومنها القطعة التي أوها (05/5): 


تستتعرض الأقوام توسهعهم عذراً وما إن قلت من عدر 


...0.00 أضواء على نهج البلاغة /رج ” 


وهو ابن أخته؛ فأجاره وتوثب قومه على أبي طالب لأخذه منه قام أبو لهب 
فطمع فيه أبو طالب حين سمعه قال ما قال» فقال يحرضه على نصرة محمد صلى 


الله عليه وآله وسلم ]ابام 
وإنامراًأبوعتيبةعمكه 
وتقيبلن الدهرما عشت خطة 
أقول له وأين منه نصيحتي 
وول سبيل العجز غيرك منهم 
فحارب فان الحرب نصف ولن ترى 


لففى معيؤل هن أن يباه الظاتا 
ققي ئه إهدا سيطنية الواسيتا 
قتبببيقعسسوادك قاك#ا 
فأنك لم تخلق على العجز لازما 
شا الحرب يعطي الكست حص موسانا 


عجبت لحلم يا ابن شيبة عازب 
يقولون شايع من أراد محمداً 
أضاميم أما حاس د ذو ضيانة 
فلا تركين الدهر من هذمامة 
ولا تترككه ماحييتلعظلِم 


يدود العهدا عن ذروة هاشمية 


وأحلام أقوام لديك سخاف 
بظللم وقم #4 أمره يبخلاف 
وأمنا قريب عنك غير ضاق 
وأنت أمرؤ من خير عبد مناف 
وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 


إلا هم الفاس خير إيلاف 
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فإنلهقربى لديك قريية 
ولكنهمن هاشم ذي صميمها 
وزاحم جميعالناس عنه وكنله 
وإن غضبت منه قريش فقل لها 
وما بالكم تخشون منه ظلامة 
فخما قومنا بالقوم يخشون ظلمنا 


ولكنننا أصهصطل الحفائظ والنئهى 


وليس بذي حلفي ولا بخصاف 
إلى أبحصر فوق البحور طواف 
وزيراً علس الأعداء غير مجاف 
وما بال أحقدد هناك خواف 
وما نحن فيما ساءهم بخفاف 


وعزيبطحباء المتناعر واف 


ولكن أبا لهب ل يعر أبا طالب أذناً فسدر في غيه فتبت يداه. 


وقال أبو طالب يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ولج وقيامه دونه 


001 


لظلم عشيرة ظلموا وعهقوا 
همانتهكوا المحارم من أخيهم 


وراموا خطاً جوراً وظلما 


لتخرج هاشماً فتكون منها 
فمه لا قوم الا تركبونا 
فيندم بعض كم وله جمس 
أرادوا قتل أحمد _زاعميه 


وبت ولا تسالك الهموم 
وغكب عقوقهم لهم وضيم 
وكل فمالهم دنس ذميم 
وبعض القول ذو جنف مليم 
بلاقع بطن مكة ف الحطيم 
وليس بمفلح أبداً ظلوم 


وليس بقتله متهم زعيم 


ودون محمسدر منا ندى 


ومن ذلك قوله :)57-51/١5(‏ 


وإقحالرا ليحن اأشحت افحدرة 
واإنكان أحمد قد جالءهم 
فأناومن حجمنراكب 
تتثنالون أحمد أو تص طلوا 
ونفترفوا بين أبي اتكم 
تراهن من بين ضاك السبيب 


.00.00 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


بانوف التمحونظ تعهية سحيب 
بص دق ولم يآتهم بالكذب 
وكعبةمك ةذات الحجب 
ظبات الرمساح وحسد القكيسن 
صددور العوالي وخيلاً شرب 
قصير الحزام طويل اللبب 


ومن شعر أبي طالب قوله )57-51/١5(‏ : 


ألا أبلفاع سي لؤياً رسالة 
بني عمناالأدنين فيما يخصهم 
أظاهرتم قومآ علينا سفاهةٌ 
يقولون لوإنا قتلنا محمداً 
كدبتم ورب الهدى ترمى تحوره 
تنالونه. أوتص طلوا دون نينه 
فمهلاً وما تنتج الحرب بكرها 
وتلقوا ربيع الأبطحين محمداً 


بحقٍ وما تفني رسالة مرسل 
وإخواننا من عبد شمس ونوفقل 
وأمراً غويا من غواة وجهل 
أقرت نواحي هاشم بالتذلل 
بمكة والبيت العتي قالمقبل 
صوارم تغري كل عضو ومفصل 
نجيل تمام أو بآخر معجل 
على ربوة # رأس عنقاء عيطل 
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وتأوي إليه هاش مأن هاشماً 
فأن كنتم ترجون قتل محمر 


فأنا س تحميه بكل طمرة 


وكلردينتني ظماء كعوبه 


فروموا بما جمعتم قتل يذبل 
سه لبي لتراكتل سيفن 


وقال علي بن يحى البطريق (رحمه الله) لولا خاصة النبوة وسرها لما كان 
مثل أبي طالب بمدح ابن أخيه محمداً؛ وشو اب اويربى اقل سميشرهة وهو يتيمه 
ومكفوله» وجار يحرى أولاده بمثل قوله :)57/١5(‏ 


وأبيض يستس قي الغمام بوجهه 


يطيف به الهلاك من آل هاشم 


فهم عنده كش نعمة وفواضل 


البيات إذا عرف مكنحمه يقيية ليللا من عنام ويضجع ابنه علياً مكانه؛ فقال له 


على ليلة : 


يا أبت» إن مقتول» فقال له :)54/١5(‏ 


اصبرن يا بني فالصبر أهجى 
ققدر اللّه وااليبلاء شغنديد 
لفداء الأغرذي الح ب الثا 
إن تصبك المنون فالنبل تبرى 


كل حي وأن تملى بعممر 


كل حي مصيره لشعوب 
لفداء الحبيب وابن الحبييب 
قبع والياع والكبريم التجيب 
فمصيب منها وغير مصيب 


.00.00 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


فأجابه علي عليه السلام فقال له :)514/١5(‏ 


وتعلم أني لم أزل لك طائعاً 


نبي الهدى المحمود طفلاً وياقعا 


المنظوم والمنثور إذا نظمنا إقراراً بالإسلام فمن ذلك أقوله :)7-1/1/١5(‏ 


يرجون منا خطة دون نيلها 
كتذيتم وبيت الله حتى تفلفوا 
وتقطع أرحام وتنسى حليلة 
على ما مضى من مقتكم وعقوقكم 
وظلم نبي جاء يدعوا إلى الهدى 


ثلا : ب بي قبا 


ضراب وطمن بالوشيج المقوم 
جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
حليلاً. ويفشى محرم بعد محرم 
وغشينكم 4 أمركم كل مأئثم 
وأمرّاتى من عند ذي العرش قيم 


ومن شعر أبِي طالب في أمر الصحيفة الي كتبتها قريش قي قطيعة بني 


هاشمء؛ وعلقتها على الكعبة قوله :)17/١5(‏ 


ألا أبلفا عتي على ذات بينها 
ألم تعلموا أناوجدنا محمداً 
وأن عليه# العبساد محبةً 
وآن الخوى وذتجه يد عتايكم 


أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزيى 


لؤياً وخصامن لؤي بني كعمهب 
رسولاً كموسى خط 2# أول الكتتب 
ولا حيف فيمن خصه اللَّه بالحب 
يكون لكم يوماً كراغية السقم 


ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذنب 
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لآ توا أشسو القوات وققطسوا 
وتستجلبوا حرباً عواناً وربما 
فلسنا وبيت الله سام اأحمدا 
ولاتين مناومتكم سوالف 
بمعترك ضّيق تربى قصّد القنا 
كأن مجال الخيل 4# حجراته 
أليس أبونا هاشم شد أزره 
وتسنا تمل الحرب عقن تملنا 
ولكنناأه ل الحفائظ والنهى 
ومن ذلك قوله )7/١5(‏ : 
شلا سههوا اعالاكس» .ف معد 
تمني تمأن تقتلووه وإنما 
وإنتك سم والله لا تقتلوزخنه 
زعمتم بأنا مس لمون محمداً 
من القوم مفضال أبي على العدى 
أمين حبيب 2# العباد مسوم 
يرىالناس برهاناً عليه وهيبة 


نبي أتاهالوحي من عند ريه 


أوافبسونًا يفك الو زالكقيوب: 
أمر على من ذاقه حلب الحرب 
عزاء من عضن الزمان ولا كرب 
واو أقرت بالهتدة القتهب 
به والضباع العرج تعكف كالشرب 
وفمفية الأإطال معرفة اللحرب 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي مما ينوب عن النكب 


إذا طار أرواح الكماة من الرعت 


ولا تتبعوا أمرالفوات الأشائم 
أمانيكم هذي كأحلام نائم 
وماتروا قطعاللحى والجماجم 
ولا نقاذف دونه ونزاحم 
تمكن ث الفرعين من آل هاشم 
بخاتم رب قاهر ك4 الخواتم 
وما جاهل #4 قومه مثل عالم 


.00 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


ومن ذلك قوله - وقد غضب لعثمان بن مظغون الجمحى» حين عذبته 


قريقن وتالت ينه 11/129 /: 

أمن تذكر دهر غير مأمون 
أم من تذكر أقوام ذوي س فه 
ألاا يرون - إذن الله جمعههم 
ونمفنع الضيم أن يبغفي مضامتنا 
ومرهفات كأن اللح خالطها 
حتى تفرٌ رجال لا حلوم لها 
أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب 


يأتي بأمر جلي غير ذي عوج 


أصبحت مكتئبأا تبكي كمحزون 
يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
إنَا غضبنا لعثمان بن مظفون 
بكل مطرهدٍ ؤ الكقف مسنون 
يشفى بها الداء من هام المجانين 
بعد الصعوية بالأسماع واللين 
على نبي كموسى أو كذي النون 


وقد جاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو ساجد وبيده حجر يريد أن يرضخ به رأسه» فلصق الحجر بكفه 
فلم يستطيع ما أراد فقال أبو طالب في ذلك في جملة أبيات )14/١5(‏ : 


أفيقوا بتي عمنا وانتهوا 
وإلا فااني - إذن - خسائف 
تكون وا لغيركلم ع برة 
كفا ذاق نسن كان فحن شباكم 


ومنها: 


عنية الفي من بعد ذ المنطق 
بوافق ف داركق م تلتقي 
ورب الملغ ارب والشقغ رق 


هود وعد ومذا بتقي 
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فأإت ده الله كه 


وقد اشتهر عن عبد الله المأمون (رحمه الله) أنه كان يقول أسلم أبو طالب - 


والله - بقوله : 

نصرت الرسول رسو المليك 
أذب وأحمي رسو الإاله 
وما أن ا لأعداه 


كن انيبو ايوييانيا 


ذتيبيت البكار حذار الفنفيق 


وقد جاء في السيرة أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد الحبشة ليكيد 
جعفر بن أبِي طالب وأصحابه عند النجاشي قال : 


تقول ابنتي أين أين الرحيل 
فقلالت: دعيني فإني امروؤٌ 
لإكوينتة عن دهكي ةا 
ولنأنثني عن بني هاشم 
وعن عاك باللات 4# قوله 
واثني لأقتهمهي قريش#أآالة 


لله عليه وسلّم بمكة يقول له : 


وماالبين متي بمستتنكر 
أريبدالنجاشئي 4# جعفر 
أقيمبهاغ و الأصعر 
نفبا اسحظطيعرة القرين والشقيور 
ولولا رضى اللات لم تمطر 


31> فوم مم ممم ممم ممم ممم همهم مهمومه م ...0.00.0 أضواء على نبج البلاغة /رج ” 
وفيه انزل + " أن شانتك هو الأبثر . 
فكتب أبو طالب إلى النجاشي شعراً يحرضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه 


والإعراض عما يقوله عمرو فيه وفيهم» من جملته (5 0170/١‏ : 


وهل نال إحسان النجاشي جعفراً وأصحابه أم عاق عن ذاك شاغب 


وروي عن علي عليه السلام أنه قال: 

قال لي أبي: يا بني الزم ابن عمكء فإنك تسلم من كل بأس عاجل أو 
آجل. 

ثم قال (5 076/١‏ : 


إن الوقيقة به لزوم مسد فاقدة يضبحيته قلي أيديكا 


ومن شعره المناسب لهحذا المعئى )7/5/١5(‏ : 


إن علي ا وجعف را قف تي عند ملم الزأمان والوّب 
لاذلا وانصسموا ابن عفتنا أشي لأفى مخ ينهم أي 
والله لا اشح يذل الحنين ولا يخزا ةن ينحير أو حسنبي 
ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة» وكان يك أبا يعلى (5 ١//الا)‏ : 
فصبراً أبا يعلى على دين أحمدٍ وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
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فقد سرني إذ قلت أنك مؤمن 


وبادٍ قريشاً بالذي قد أتيته 


ومن شعره الملسوو ا 


أنت ال تبي محمد 
لمس ودين أك ارم 
نعهمالآأرومةأص -لكها 
هش مالربيكة يذ الجبفا 
شعطغرت ب ذلك سشينلدة 
ولنالالس قاية للحجيه 


واالاً زأمان وما حطوت 


تبيخ لوسنول الله .ف الله تاصبرا 


جهاراً وقل ما كان أحمد كافرا 


فختبن متك وييتت : 
لالحايوا #وكاكتاني لاسي 
عمرو النفشيه الأوحد 
نوعيش مك ة ‏ أنككيد 
يها لخبي لزة تل رد 
جبهايحاش العتجد 


عرفاته ا واملس جد 


وأنالك جاعالعريد 
فيهانجيلسعأس ود 


بواؤزخغنت طف ل أمرد 


ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب تحمداً) ويسكه عدأ قاد ويأمر بإظهار 


الدعوة (5 ١/لالا-7/8)‏ : 


عي 


فإان كفك كفي إن بليت بهم 


...0.0 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


ومن ذلك قوله» ويقال أنما لطالب بن أبي طالب )7//١5(‏ : 


إذا قيل من خيرالورى 
اتستاق لمنيق تناف أن 
وخثلير بتي هاشم أحمد 
ومن ذلك قوله :)7/8/١5(‏ 
لقد أكرم الله النبي محمداً 


قب يلا وأك رههم أسرة 
وفضله هاش م الفرة 
مكان ال نمائم والنرة 


رسول الال هعلى فترة 


شاأكرم خلق اللهي القاس األحمند 


فذوالعرش مجمود وهذا محمد 


وقوله أيضاء وقد يروى لعلي عليه السلام )1/8/١5(‏ : 


ياشاههد الله علي فاقهد 


من ضل 2# الدين فأني مهتدٍ 


وقوله من قصيدة طويلة :)1/91/١5(‏ 


أعوذ برب البيت من كل طاعن 
ومن فاجر يفتا بنا بمغيبة 
كنبتم وبيت الله ييزى محمد 
وتتفسرة حكن تصبرع ذوقته 


وحتى نرى ذا الردع يركب روعه 


علينا بس وءٍ أو يلوح بباطل 
ومن ملحقي بالدين مالم نحاول 
ولا نط اعن دونه وتنا ضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


من الطعن فعل النكب المتحامل 
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وينهض قوم د الحديث إليكم 
وااويمى اللهسن جد جحدنا 
بكل فتىّ مكل الشهاب سميدع 
وماترك قوملا أبالك سيدا 
وأبيض يستس قي الغمام بوجهه 
يلوذ بهالهلأك من آل هاشم 
وميزان صصدق لا يخيس شعيرة 
ألم تعلموا أن ابنالا مكذب 
لعمري لقد كلّفت وجدأ بأحمد 
وجدت بنفسي دونه فحميته 
فلا زال للدنيا ج مالا لأهلها 


وايدهرب العباد بيتصسره 


نهوض الروايا تحت ذات الصالاصل 
لتلتبسن أسيانتنا بالأماتتل 
أخي ثقة عند الحفيضة باسل 
يحوط الذمار غير نكس مواكل 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده كج نعمة وفواضل 
وورّان صدق وزنه غير عائقل 
لدينا ولا يعبا بق ول إلا باطل 
وأحببته حب الحبيب المواصل 
وداقفعت عنه بالذرى والكواهمل 
وشيناً لمن عادى وزين المحافل 


وأظهر ديناً حقه غير باطل 


وقد روي أن أعرابياً جاء إلى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عام 


أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صبي يرتضع ولا شارف يجتر ثم أنشده 


:)8١-80/1١5( 
أتيناك والعذدراء تدمي لبانها‎ 


وألقى بكفيهالفتى لاس تكانة 


من الجوع حتى ما يمر ولا يحلي 


”7 دع عاق ووه ووه ووه لو جه لوو وه له اورجه مله 6 لله بجع لوقه وه هيه 6ه قاع لق رجه ا هاه يجيه جاع لوقه تو أيه لوقه + اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
وليس لناللا إليكفرارنا تابن شرا السامن إلا إلى الول 


فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يجر رداءه حي صعد المدبر» فحمد الله 
وأثى عليه وقال: 

((الليع انتقنا طينا مين مريفا حيقا» مويه سكا سجالاء عذفا طبقا 
قاطباً دائماً دراً تحيي به الأرض» وتنبت به الزرع» وتدر به الضرع» وأجعله سقياً 
نافع خاجلة غير راقث» فوالله مارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى 
نحره حين ألقت السماء أوراقهاء وجاء الناس يضجون: 

العذق العذق :يا رسول انلدا 

فقال: 

- اللهم حوالينا ولا علينا. 

- فانجاب السحاب عن المديئة حي استدار حوها كالإكليل» فضحك 
رسول الله حي بدت نواجذه ثم قال. 

ع لله در أن طالب !الو كان ييا لغرت عينهة مخ ينشدنا قولهد؟ 

فقام علي فقال: 

يا رسول الله لعلك أردت : 

وابيض يستسقي الغمام بوجهه. 

قال: 


الضوء الأول: بدايات الدعوة الإسلامية 0 


ع 


- اجل. 


فأنشد أبياتاً من هذه القصيدة ورسول الله يستغفر لأبي طالب على المنبر. 


ثم قام رجل من كنانة» فأنشده :)81/١5(‏ 


لك الحمد والحمد ممن شكر 
دعا2الله خالقتهدعوة 
فهماكان إلا كهعاساعة 
دقاق العزالى وجم البعاق 
فكان كما قالهعئكه 
بهيسّرالله صوب الغمام 


فسن يفتك رائلة يان الزيي 


سقينا بوجه النبي المطلر 
إليه. وأش خص منه البصر 
أواقصر حتى رأيناالدرر 
أغاث به الله عليا مضر 
أب وطالب وو رواءٍ غغرر 
فه ذا لعي ان وذاك الخير 


ومن يكفر الله يلق الفير 


وكتب بن أب الحديد على ظهر كتاب أهدي إليه وطلب منه تقريظه؛ 
والكتاب عن إسلام أبي طالب؛ كتب عليه هذه الأبيات )65-/47/١5(‏ : 


لمامثلالدين شخصاً فقاما 
وآوى فكان على تماما 


قضى ما قضاه وأبقى شماما 


م ااا ا ا ا ا ا 00 اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


فلن زو فسا لوقاف ولله ذا للمتع الي ختاما 
كمالا يضرأآياهالصليا ح من ظن ضوء النهار ظلاما 


وقال أبو طالب لمطعم بن عدي بن نوفل في أمر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم لما تمالأت قريش عليه :)184/١0(‏ 


جزى الله عنا عبد شمس ونوقفلةً جزاء مسيء عاجلاً غير آجل 
أمطعم أما سامتي القوم خطةً فإني متى أوكل فلست بأكمل 
أمطعم لم أخذلك 2# يوم شدة ولا مشهد عند الأمور الجلائل 


ووفد الجارود على الي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة تسعء وقيل في 
سنة عشر.... وكان نصرانيآً فأسلم وحسن إسلامه فقال :)00/١1(‏ 


نووت ينان اللمحسيق وسساممية بنات فؤادى بالشهادة والنهض 
فأبلغ رسول الله متي رسالة فإني حنيف حيث كنت من الأرض 


ولقوله عليه السلام من كتاب له إلى معاوية جواباً على كتابه )50١1/١1/‏ : 

((وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال؟ حماقم الشقاوة وتمني الباطل» على 
اللحود محمد .صلق الله عليه وآلة :وسلم.فصرهوا مصازعهم عيت علمت» 1 
يدافعوا عظيماً ولم يمنعوا حريصاًء بوقع سيوف ما خلا منها الوغىء ول تماشها 
الحويى)) استشهد بالرواية التي تقول )10//1١17(‏ : 


بعد صلح الحديبية قال أنس بن زنيم الدؤلي /من بن كنانة /يهجو محمد 


1 


الضوء الأول: بدايات الدعوة الإسلامية 211016 


صلى الله عليه وآله وسلم فضربه غلام من خزاعة فعبلوا منهم عشرين رجلاء 
فشخص قوم من خزاعة إلى المدينة مستصرخين برسول الله صلى الله عليه وآله 


لامقماأني تاشتن جين 
لكت وال با وكثتناوئلدا 
أن قريهئنآ أخلفوك الموعدا 
ههمبيتونا بالوتير هجدا 
وزعم وا أن لست تدعو أحدا 
ساتمين سشعذاك اللةتعدا اذا 


فيلق كالبحر يجري مزيدا 


خلف أبينا وأبيدالأتتدا 
قبت أسلطا ولغ تيع يدا 
ونقضواميثاقك المؤكدا 
نتلوا القرآن ركعاً وسجدا 
وههوهمم ,ندل وأ "قل عدادا 
وأدع عبد الله يتتوا مددا 


6ه 5 م لقوم من قروم أصيدا 4 


وبالرواية الى تقول )77177/١1(‏ : 


الفتح جاء كعب بن مالك ليعلم أي جهة يقصد؟ فبرك بين يديه على ركبتيه ثم 


ع 


انشد : 
قضينا من تهامة كل نحب 
فسائلها فلو نطقت لقالئنت 


فلست بحاضر إن لم تردهما 


قواض بهن دوس ا أو ثتقيفا 


بتحاخة ذاركةم نتها الوا 


1 ااا ا ا ا ا ا 00 اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


فننتزع الخيام ب بطن وج ونترك دوركم منها حلُوفا 
وبالرواية التي تقول )7175/١7(‏ : 
((عندما دخلت جيوش المسلمين مكة /عام الفتح/ وجعلت الخيل تعج بذي 
طوى كل وجه؛ ثم ثابت وسكنت»ء والتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وله 


ع 


فأنشله : 


وبالرواية التي تقول )7175/١17(‏ : 
((لا دخل جيش الرسول مكة / في عام الفتح/قاتل من قاتل واهزم من 
انُزم وتمن انزموا حماس بن خالد الدؤلي حى أتى بيته وأغلق الباب خلفه؛ ولما 


صارت أمرأته تلومه وتسخر منه قال لما منشداً : 


إنكلوفشهددتا بالخندمة إذ فر صفوان وفرٌ عكرمة 
وبويزيد كالعجرز المؤتعمة وضربنا هم بالسيوف المسلمة 
يقطعهن كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا ييسمع إلا غمغفمة 
لهمزئكير خلفنا وحمحمة لم تنطفي #4 اللوم أدنى كلمة 


وبالرواية الى تقول :)7187-17/57/1١1(‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد هدر دم أنس بن زنيم لأنه 


الضوء الأول: بدايات الدعوة الإسلامية 7 او مده م 1 


هجاه بعد صلح الخديبية وقبل أن يفتح رسول الله صلى الله غليه وآله وسلّم 
مكة؛ قال شعراً يعتذر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فعفا عنه. وتما 


(9)أنت الاق اأوديئ مهد باتره 
فخما حملت من ناقة قنوق كووهيا 
أحث على خير وأوسع نائلاً 
والقسن نير الال قبل ارتداقة 
تعلم رسول الله أنك مدركي 
تعلم رسو الله أنك قادر 
ونبي” رسو الله أني هجوته 
سوى أنني قد قلت يا ويح فتية 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 
ذؤيبا وكُلثوما وسالمى تتابعوا 
على أن سلمى نيس متهم كنظلة 


فإني لا عرضا خرقت ولا دما 


بك اللّه يهديها وقال لها أرشدي 
أبرّواوفى ‏ ذمة من محمد 
إذا راح يهمتزاهتزز المهند 
وأعطى لرأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل حي من تهام ومنجد 
فلا رقفعهت سوطي إلى يدي 
أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد 
كفاء فعهزت عبرتي وتلددي 
جميعاً فالا تدمع العين أكمد 
وأخوته وهل ملوك كأعبدة؟ 


هرقت ففكر عالم الحق وأقصد 


ويقول عبد الله بن الزعبرى الذى اعتذر به إلى الرسول صلى الله عليه وآله 


وسلّم حين قدم عليه (/17/1): 


منع الرققاد يلابل وهموم 


فالليل ممتدالرواق بهيم 


وا اتات أن احسوه الس 
يا خير من حملت على أوصالها 
إنيلمعتزذر إليك منالذي 
أيان تاهرني باغوق خطة 
وأمد أسباب الروى ويقودني 
فاليوم آمن بالنبي محمد 
مضت العداوة وانقضت أسبايها 
فاغفر هدى لك والديّ كلاهما 
وعليك من علمالمليك علامة 
الطاسااق يمسن مغيدة بزشائه 
ولغ دهت ينان ؤيف نلق مايق 
والله يشهد أن أحمد مص طفى 
فرع علا بثانه منهاشم 


...0.0 أضواء على نهج البلاغة /ج ” 


عيرانة سرح اليدين سعوم 
أسديت إذ أناك الضلال أهيم 
سهم.؛ وتأمرني به مخزوم 
أمرالفوات وأمرهم مشؤوم 
قلبي. ومخطليّ هذه محروم 
ودعت أواصل بيننا وحلوم 
زلليء فأنك راحم مرحوم 
نورأغغروخاتم مختوم 
شرقاً وبرهان الإله عظيم 
متقبل + الصالحين كريم 
دو مكسيق .يت السحلا وآروه 





من خطبة له عليه السلام هي الخطبة المعروفة ب (الشقشقية) قوله : 
((أما والله لقد تقمصها أبن أبي قحافة وأنه ليعلم أن حلي منها محل القطب 
من الرحى؛ ينحدر عنني السيل؛ ولا يرقى إلي الطيرء فسدلت دوفها ثوبا» وطويت 
عنها كشحا» وطفقت أرئي أن أصول بيد حذاء؛ أو أصبر على طخية عمياء» يهرم 
فيها الكبير» ويشيب فيها الصغير» ويكدح فيها مؤمن حى يلقى ربه؛ فرأيت أن أصبر 
على هاتا أحجن؛ فصبرت وفي العين قذى؛ وفي الحلق شجاء أرى تراثي هبا)). 
فلقوله: "لقد تقمصها " استشهد ابن أبي الحديد بقول حاتم -١51/١(‏ 
01): 
أماوي ما يفني الشراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
وقول النابغة: 
تسريل سريالاً من النصر وارتدى عليه بغفضب # الكريهة قاصر 
ولقوله عليه السلام: "ينحدر عبي السيل" استشهد بقول الحذلي : 
وعيطاء يكشر فيها الذليل وينحدر السيل عنها انحدارا 


: 


:1 5 141414154514151 141 1[ ز 1[ ز ز ز ز ز ا 0 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 
ولقوله عليه السلام ((ولا يرقى إلي الطبر)) استشهد بقول المتني : 
وقول حبيب : 


مكارم سجت ف علو كأنعفا تحاول فار عند بنعض الكواكب 
ولقوله عليه السلام " أن محلي منها محل القطب من الرحا " 


استشهد بقول جرير بن عطية : 


على لاس ومكال خيظنان السلم قد طويت بطونها علو الأدم 
بعد انفضاج اليدن واللحم الرزِيّم إذا قطعن علمآ بداعلم 
فهن بحثشاً كمضلات الحذم حتى انخناها إلى ياب الحكم 
خليفة الحجاج غير المتهم © سر المجد وبحبوح الكرم 


وبقول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: - 
فحللت متها بالبطمساح وحل غيرك بالظواهر 
ولما كان الإمام علي عليه السلام وبعض بن هاشم منشغلين بأعداد جهاز 
وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد أن رحل إلى اللطيف الخبير» قال 
العباس للأمام: امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله بايع أبن عم 
رسول الله فلا يختلف عليك اثنان فقال له: أيطمع - يا عم - فيها طامع غيري؟ 
قال: ستعلم. 


فلما أن جاءقما الأخبار بان الأنصار أقعدت سعداً لتبايعه» وأن عمراً جاء 


الضو الثانى: بيعة السقيفة 1 ال 2 له 1 ا ل 1 ا ا 24 ل ار ا م ا 


بان بكر قبايعة» وسيق الأتصارنالبيغة: فانفد العياس اقول خريد :19 /0111: 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
ومن لم يبايعوا أبا بكر» سعد بن عبادة» رئيس الخزرج» وهو الذي حاولت 
الأنصار أقامته في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولم يبايع أبا 
بكر حين بويع» وخرج إلى حوران» فمات يهاء وقبل قتلته الجن لأنه بال قائماً في 
الصحراء ليلاء ورووا بيتين من شعرء قيل أنهما سمعا ليلة قتله؛ ول ير قائلهما: 
فين ادم بحبيق اام خورويسهن يون هيتازة 


ورميناه د د فلم نخطليء ٠هغطؤاده‏ 





ويقول قوم: إن أمير الشام - يومئذ - كمن له من رماة ليلاء وهو ضاج إلى 
الصحراء بسهمين» فقتله خروجه عن طاعة الأمام» وقد قال بعض المتأخرين في 
ذلك :)١١1١/٠١(‏ 


يقولون سعد شكت الجن قتله أل ريما ص حح ‏ دينك بالفدر 
ولك صنيز كد فشن ليق الحيسن انس وفنا صعيرف سؤاتةة الثين والأمو 


ولا بايع بشيرين سعد أبا بكر» وأزدحم الناس على أب بكر فبايعوه؛ 5 
سفيان بن حرب بالبيت الذي فيه علي بن أبي طالب عليه السلام فوقف فانشد: 
بتي هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولأنسيما شيع ايسؤجرة أو عيي 


فماالأمراإلا فيكمواليكم وليس لها إلا آأبو حسن علي 


...0 أضواء على نبج البلاغة /رج ” 


فانك بالأمر الذي يرتجى ملي 


فلما كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناس وبعد انتهائه من خطبته قال 


أبن أن غبرة التريشي 2 31ت 


شكرلمن هوبالثتاء حقيق 
حفت به الأنصار عاصب رأسه 
وأبو عبيدة والذين الييم 
كثكانقول لها: علي والرضا 
فدعت قريش باسمه فأجابها 
فل تدلاوتى طلبوا الشلافغةونة 
أن الخلافة 4# قريش ما لكم 

وقال أحد ولد أب لحب بن عبد 
ماكتت عسي ان الأمو تسرك 
أليس أول من صلى لقبلتكم 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن 
مافيهمافههملايمترونب به 


ماذا الذي ردهم فيه فتعلمه 


ذهب اللجاح وبويع الصديق 
ورجارجهءً دونه القبيرة 
فاتتاهم الص ديق والفاروق 
نفس ال مو مل للقاء تتوق 
عمر وأولاههم بتاك عتيق 
أنالمنوهيأسم هلم وئتوق 
لم يخط مشل خطاهم مخلوق 


يها - ورب محجمد- معهروق 


المطلب بن هاشم شعراً (71/4): - 


عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
جبريل عون له بالغسل والكفن 
وليس © القوم ما فيه من الحسن 
ها ان ذا غبنتا من اعظم الفينة 


وخطب خالد بن الوليد» وكان شيعة لأبي بكرء ومن المنحرفين عن علي : 


الضوء الثانى: بيعة السقيفة 000 ش31« 


وقامت رجال من قفريش كثيرة 
ترقى فلم يزلق به صدر نعله 
فجاءبها غراء كالبدر ضووؤها 
أخالد لااتهدم لؤي بنغالب 
كساك الوليد بن المفيرة مجده 
تقارع شت الأآأسلام عن صلب دينه 
وكنت لمخزوم بن يقظلة جنّة 
إذا ما سما حريها ألف فارس 
ومنيك خش الحرب المثيرة واحد 
إذاقاب اسوية فرش مخلع 


فلم يك منهم ‏ الرجال كخالد 
وكف فلم يعرض لتلك الأوابد 
سشتبيكياية الحببية الم التلاكسن 
قيافك فيها عفد قذف الجلاسد 
وعلمتك الأشياغ ضرب التماضد 
و4 الشرك عن أحساب جد ووالد 
فشي ماهوا وام ناج 
عدلت بألفي عند تلك الشدائد 
قبا اتبعة الحصري: العواق ووائم3 
تشيب له روس العذارى التواهد 


يقولوا جميعاً: حظنا غير شاهد 


لا بويع أبو بكر وأستقر أمره» ندم قوم كثيراً من الأنصار على بيعته» ولام 
بعضهم بعضاًء وذكروا علي بن أبي طالب عليه السلام وهتفوا باسمه وأنه في داره 
م يخرج إليهم» وجزع لذلك المهاجرون وكثر ف ذلك الكلام. 

وكان اشد قريش نفر فيهم؛ وهم سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤي» 
والحارث بن هشام» وعكرمة بن جهل المخزوميان» وهؤلاء أشراف قريش الذين 


...000 أضواء على نهج البلاغة /ج ” 


حاريوا النني صلى الله عليه وآله وسلم ثم دخلوا الإسلام؛ وكلهم موتور قد وتره 


الأنصار. 


ثم تبعه الحارث بن هشام ثم عكرمة بن جهل ثم أبو سفيان بن حرب وقد أنكر كل 
الخطباء حق الأنصار وعلي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة. وقال حسان بن 


ثابك بذكن ذلك دمت 

تنادى سهيل وأبن حرب وحارث 
ككنا ابصافوؤاتةزعكتا سم ااهه 
فاما سهيل فاحتواه ابن دخشم 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله 
وراكضّنا تحت العجاجة حارث 
يقبلها طوراً وطلوراً يحشها 
أولئك رهط من قريش تبايعوا 
وأعجب متهم قابلوا ذاك منهم 
وكلهم ثان عن الحق عطفه 
نصرنا وآوينا النبي ولم نخف 
بذلنا لهم أنصاف مال أكفنا 


ومن يعد ذاك المال أنصاف دورنا 


وعكرمة الثاني لناأبي جهل 
فاأصبح# البطحا أذل من النعل 
أسسيراً ذليلاً لا يمرولا يحلي 
غداة لوا يدر فمرجل هيقلي 
على كوو هرا و كباليهة لفل 
ويعدلها بالنفس والمال والأهل 
على خطةٍ ليست من الخطط الفُضل 
كلكا الأمفملها سو قري على تمل 
يقولوا: اقتلوا الأنصار يا بئس من فعل 
صضروف الليالي والبلاء على رُجَل 
كقسمة ايسار الجذور من الفضل 


واتنححإ :اتاج ]نا و ادن بالشحيل 
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فكنان جسؤاء الفضكل مت ) علديهمه 


ونوقد نارالحرب بالحطب الجزل 


جهالتهم حمقاً وماذاك بالعدل 


فبلغ شعر حسان قريشاء فغضبوا فأمروا أبن أبي عزة شاعرهم أن يجيبه 


فقال (50-75/5؟): 

معشر الأنصار خافقوا ريكم ... 
أنني أرهفب حرب آ لاقحاً 
جرهتا سغفن وسفن 88 1 
خلف برهوت خفياً ث شخصه 
تين سصاقهةه :شه كاتقنا 
ليس بالقاطع منا شعرة 


لسس بال درك منهااببدساً 


واستجيروا الله من شر الفتن 
يشرق المررضع فيها باللين 
ليت سك بن عبد لم يكن 
بين بصررى ذي رعين وجدن 
ما جرى البحر ومادام حضن 
كيفافيرجى خير أمرلم يحن 


فين اكب غات اتات الوسن 


ولا اجتمع جمهور الناس لأبي بكر أكرمت قريش معن بن عدي وعويم بن 
ساعدة وكان لهما فضل قديم في الإسلام؛ فاجتمعت الأنصار لما في مجلس 
ودعوهماء فلما أحضر أقبلت الأنصار عليهما فعيروهما بانطلاقهما إلى المهاجرين؛ 
وأكبروا فعلهما في ذلك» فتكلم معن وتكلم عويم فأشادا بقريش فوثبت عليهما 
الأنصارء فاغلظوا لحماء» وفحشوا عليهماء فقال معن فى ذلك :)758-١1//5(‏ 
وقالت لي الأنصار أنك لم تصب فقلتأمالي © الكلام نصيب؟ 


فقالوا: بلى قل ما بدا لك راشداً فقلت: ومثلي بالجواب طبيب 


تركتكم والله لاراأايتكم 
تنادون بالأمر الذي النجم دونه 
فقلت لكم قول الشفيق عليكم 
معنا التركض واوا ضع افعة وقيكه 
وخلوا قريشآ والأمور وبايعوا 
اإاقع الكل متيع باك 
ولا أبيتم زُلَت ع نكم إليهم 
فان كان هذا الأمرذنبي إليكم 
قلا فكوا مس اكلام قات 
واي لسانتر تمعريسبي مرارة 


لكل أمريء عندي الذي هو أهله 


وقال عويم بن ساعدة في ذلك : 


وقالت لي الأنصار أضعاف قَولهم 
فقللت: دع وني لا أبا لأآبيكم 
أنا صاحب القول الذي تعرفونه 
فان تسكتواأسكت وَ# الصمت راحة 
ومالمت نفسي 4# الخلاف عليكم 


أريد بذاك الله لاشفيء غيره 
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الا كل شيء ماسوه قريب 
وللقلب من قول البلاء وصيب 
ودبوا فسير القاصصدين دبيب 
لمن بايعوه ترشدوا وتصيبوا 
وماالناس إلا مخطئ ومصيب 
وكل قث كنات يوع ذاك:فريب 
فلي فيكم بعد الذنوب ذنوب 
إذا شثئت يوماً شاعر وخطيب 
وملحأجاج تارة وشتروب 


أفانين شتى والرجال ضروب 


لمعن وذاك القول جهل من الجهل 
فأني أخوكم صاحب الخطر الفصل 
اقطعٌ أنفاس الرجال على مهل 
وأن تنطقوا أصمت مقالتكم تبلى 
وان كنتم مستجمعين على عذلي 


وما عند برالناس من درج الفضل 


الضوء الثانى: بيعة السقيفة 210010111010108 


وكانوا أحق الناس أن تقنعوا به 


ولا دارهها داري ولا اصلها أصلي 


. 00 4 8 
وفيما ببسوء لا أمرولا أحلي 


وقال فروة بن عمرو - وكان تمن تخلف عن بيعة أبي بكرء وكان من جاهد 
يوم الجمل» وف قوله هذا ذكر معنا وعويماً وعاتبهما على قولما: - 


"خلفنا وراءنا قوم قد حلت دماءهم بفتنتهم " (19/5؟): - 


قلل مم :نه _نإذا جكتتته 
بان المقال الذي قلتما 
مقاالكم: أن من خلفنا 
حلال الدماء على فتنة 
فلا تأ خ ذا ق در أثمانها 


لقد كدب الله ما قلتما 


وذاك الذي شيخه ساعده 


خفيف علينا سوى واحدة 


صمراض قلوبهم فاسدة 
فيابهسماربت الوالدة 
ولم تستافيدا بهها فاكئدة 


وقد يك نب الراكقد الواعدة 


وبعد أن أصلح الأنصار بين هذين الرجلين وبين أصحاكماء اجتمعت 
جماعة من قريش يوماً وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط من المهاجرين» وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة» فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن 
العاص من سفر كان فيه» فسمع بأمر السقيفة فألقى فيهم خطبته ذكر فيها فضل 
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قريش وأحقيتهم بالخلافة» فلم يجبه أحد» وانصرف إلى منزله وقد ظفرء فقال: 


ألاقالأوس إذا جتتهما 
تمنيتتمالمللك #4 يرب 
والفترعقخ الأبو شيتتل القر ناد 
تريدون نتج الحيال العشار 
عجبت لسعفعد وأص حابه 
رجا الخزرجي رجاء السراب 


وقل كلما جئت للخزرج 
فأنزنت القدر لم تتضج 
وأعجب بذ المعجل المحرج 
ولم تتقم وه فل م ين تج 
وال ولميهيج وه لم يهتج 
وقند يخلفق المرء ما يرتجني 


فلما بلغ الأنصار مقالته وشعره؛ بعثوا إليه لساهم وشاعرهم النعمان بن 


عجلان؛ فأتى عمرواً وهو في جماعة من قريش» فقال: 
- أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الأئمة من قريش" فقال: 
"لو سلك الئاس شعبا وسلك الأتصار شعباً» لسلكت شعب الأنصار' . 


وبعد تذكيره بمواقفه المعادية للإسلام في بدء دعوته أنصرف وقال )7١/5(‏ : 


فقل لقريش نحن أصحاب مكة 
وأصحاب أحر والنضير وخيبر 
ويوم بأرض الشام أدخل جعفر 
و كل يوم ينكر الكلب أهله 


ونضرب 4# نقع العجاجة أرؤساً 


ويوم حنين والفوارس © بدر 
ونحن رجعنا من فريضة بالذكر 
وزيد وعبد الله علق يجري 


ببيض كأمثال البروق إذا تسري 
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نصرنا وآوينا النبي ولم نخف 
وقلنا لقوم هاجروا قبل: مرحباً 
نقاسمكم أموالنا وبيوتتا 
وتكفيكم الأمر الذي تكرهونه 
وقلتم: حرام نصب سعد ونصبكم 
وأهل أبي بكر بها خير قائم 
وكان هوانا ة علي واه 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وصي النبي المصطفى وابن عمه 
وهذا بحمد الله يهدي من العمى 
نجي رسول الله ب الغار وحده 
فلولا اتقاء اللّه لم تذهبوا بها 


ولم نرض إلا بالرضا ولربما 


صروف الليالي والعظيم من الأمر 
وأهلاً وسهلاً. قد أمنتم من الفقر 
كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
وكثا أناساً نذهب العسر باليسر 
عتيق بن عثمان - حلال - أبا بكر 
وان علياً كان أخللق بالأمر 
لآهل لها يا عمرو من حيث لا تدري 
وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر 
وقاك ل :فرساق الكبلؤلة وال#فيز 
ويفهع أذاتنا ققان بن الحوقر 
ومماهية المييق فا سالق الدهن 
ولكمن هذا الشيرن الجمع الفسير 


ضرينا بأيدنا إلى أسفلالقدر 


ولا انتهى شعر النعمان وكلامه إلى قريش غضب كثير منهاء وألقى ذلك 


فغخضب للأنصار وأشاد بدورهم في نصرة الإسلام؛ وهو الذي امتنع عن بيعة أَبِي 


بكر وقال: لا أبايع إلا عليا. 
ثم قال: 5 


تفوه عمرو بالذي لا نريده 
فان تكن الأنصار زلت فأننا 
غلا تقطعن يا عمرو ما كان بيننا 
أتنسى لهم يا عمرو ما كان منهم 
وقسمتنا الأموال كاللحم بالمدى 
ليالي كلالناس بالكفر جهرة 


فأووا وآموا وانتهينا الئ المتى 
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وصرح للأنصار عن شنأة البغض 
نقتي ل ولا نجحزيهم بالقرض 
ولا تحملن يا عمرو بعضاً على بعض 
ليالي جئناهم من النفل والفرض 
وقسمتنا الأوطان كل به يقضي 
ثقالء علينا مجمعون على البغض 


وقر قرارانا من الأمن والخفض 


وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري يخاطب قريشاً (75/5) : 


فلا خير فيكم بعدنا فارفقوا بنا 
كلكا حنى الأعنناء مق طويلة 


فلا تذكروا ما كان مثاومنتكم 


كبكو قه طال عيبل الماك 
ولا خير فينا بعد فهر بن مالك 


قفي ذكر ما قد كان مشي التساوك 


- يا فضل أنصر الأنصار بلسانك ويدكء فأهم منك وانت منهم. 


فقال الفضل (070-15/5): - 


قلت يا عمرومقالا فاحشاً 


إنماالأنصار سيف قاطع 


وببسيف قاطع يضر بها 


أن تعهدياعمرووالله فلك 


وسهام الله ب يومالحلك 


الضوء الثانى: بيعة السقيفة 0000 ش23« 


تنصروا الدين وآووا أهله 


فأجابه حسان بن ثابت 59/ه؟): 


جزى الله عنا والجزاء بكفه 
سبقت قريش ا بالذي أنت أهله 
تمنت رجال من قريش أعزة 
وأنت من الإسلام 4 كل موطن 
غضبت لنا إذ قام عمرو بخطبة 
فكنت المرجى من لؤي بن غالب 
حفظت رسول اللّه فينا وعهده 
الست أخاه كك الهدى ووصيه 


ع2 عي 
فحقك محفوظ بنجد وشيمة 


منزل رحب ورزق مشترك 


أبا حسن عنا ومن كأبي حسن 
فصدرك مشروح وقلبك ممتحن 
مكانك هيهات الهزال من السمن 
بمنزلة الدلو البطين من الرسن 
أمات بها التقوى وأحيا بها الإحن 
كما كان منهم: والذي كان لم يكن 
اليك ومن أولى به منك من دمن! 
وأعلم متهم بالكتاب وبالسنن 


عظيم عايتها كم يعد على الحيمن 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط - وكان يبغض الأنصار لأفهم أسروا أباه 


5/59" : - 
وقالوا:لنا حق عظيم ومثة 


ونسبتها 4 الأزد عمرو بن عامر 


وأن تكن الأنصار آوت وقاسمت 
فقد أفضسدت ما كان منها بمثها 
اال عبان وكفن شقنت هذه 
وسار بها الركبان © كل وجهة 


0 0-7 # 7< 
وأهل بأن يهجو بكل قصيدة 
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معايشها من جاء قسمة جازر 
وماذاك فعل الأكرمين الأكابر 
بشتم قريش عْنيُت ف ا معاشر 
واعمل فيها كل خفي وحاقر 
يقوم بها منكم ومن كل شاعر 


وأهل بان يَرموا بنبل فواقر 


ذلك خرجت أم مسطح بن أثاثة» فوقفت عند قبر النني صلى الله عليه وآله وسلم 


وكاقك اا رسول اها 51 17: 
قنن كساق يدك البحنال وميتة 


أنثا فق دناك فقد الأرض وابلها 


لوكنت شاهدها لم تكشر الخطب 


فشكل قومك فأشهدهم ولا تفب 


قال أحد الطالبين يذكر غضب فاطمة الزهراء عليها السلام (00-149/5): 


أتموت البتول غضبى ونرضى 


ملياً باك لولا الحمام 


على أن المهاجرين لما اجتمعوا على بيعة أبي بكرء أقبل أبو سفيان وهو 


يقول : - 


أما والله أفني عجاجة لا يطفئها إلا الدم؛ يا لعبد مناف» فيم أبو بكر من 


أمركم؟ أين المستضعفان؟ 


الضوء الثاني: بيعة السقيفة 1[ ا 
ثم قال لعلي عليه السلام: ابسط يدك أبايعكء؛ فو الله أن شئت لأملأنها 

على أبي فصيل - يعني أبا بكر - خيلا ورجلا. 

المي 1115 


وللأيقحية عنى سنعية يزادابة لأ الأذلآن عيسو السي والوقشي 
هنذا على الكية حرفوظ بريه وذا يُششّح فلا يرثي لهأحد 


ويوم ولي عمر بن اللتطاب قال الأمام على عليه السلام (201519/1. 
"حي مضى الأول لسبيله» فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده : 
شتان مايومي على كورهها ويوم حيان أخي جابر 
باعجنا ينا يبضيلها قياف هفده افر بعد بوقائدريا قد سا تدر 
ضرعها! فصيرها في الحوزة خشنا يغلظ كلمهاء ويخشى مسهاء ويكثر العثار فيها؛ 
والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة؛ أن أشئق لما حزم»؛ وان اسلس لها 
تقحم» فمنني الناس - لعمرالله - بخبط وماس وتلون واعتراض؛ فصبرت على 
طول المدة وشدة المحنة" 
فقال أحد شعراء الشيعة :)١1/١/١(‏ 
حملوهدوفا يوم الس قيفة أوزا رآتخف الجبال وهي تقال 


ثم جاؤوا من بعدها يستقيلو ن».وهيهات عثغرة أتثقال 


الفيق الخالت 


الحروب الإسلامية 





ردبةوزغ-١‎ 

بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ إن عبر قريش قد فصلت من مكة 

على رأس ستة عشر شهراً من مهاجره عليه السلام» وخرج في خمسين ومئة - 
ويقال في مئتين - فلم يلق العير وفاتته ذاهبة إلى الشام...وهذه غزاة ذى 
العشيرة» رجع منها إلى المدينة فلم يلق حربآء فلما تحين انصراف العير من قافلة 
أصبحا ثم خرجاء وقدما إلى المدينة في اليوم الذي لقي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قريشاً ببدر» فخرجا يعترضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فلقباء كرياة حدوتزياة بين حكة والسالة على اله ركانت مذال ختروة بن أذدة 


- وهذه عبر قريشء فيها أموالهم : لعل الله أن يغنمكموها فأسرع من 
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أسرع» حي أن كان الرجل ليساهم أباه بالخروج» وأبطأ عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم حي انتهى إلى المكان المعروف بالبقع؛ وهي بيوت السقيا وهي متصلة 
ببيوت المدينة فضرب عسكره هناك؛ وعرض المقاتلة» فعرض عليه نفر من 
أصحابه فردهم» فلما نزل عليه السلام بيوت السقيا أمر أصحابه أن يستقوا من 
بئرهم: وشرب عليه السلام منهاء وكان أول من شرب وصلى عندهاء ودعاء 
يومئذ لأهل المديئة» وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأمامه بعض 
أصحابه؛ فراح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من يبوت السقياء لاثنق 
عشرة ليلة مضت من رمضان» وخرج المسلمون معه ثلاث مئة وخمسة» وتخلف 
ثمانية» وضرب لهم بسهامهم واجورهمة واستعمل رسول الله على المشاة قيس بن 
صعصعة وأمره صلى الله عليه وآله وسلّم حين فصل من بيوت السقيا أن يعد 
المسلمين ففعل» وخرج من بيوت السقيا فنزل تحت شجرة» وأصبح يوم الاثنين 
وهو هناك؛ ولحقت قريش بالشام في عيرهاء واستقسمت عند هبل للخروج؛ 
وأقبل أبو سفيان بالعير» وخاف هو وأصحابه خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة» 
فلما كانت الليلة التي يصبحون فيها على ماء بدر» جعلت العير تقبل بوجوهها إلى 
ماف ولاره كان سين بن عهرو وعدى يق أي الدغياء وزدا على يري بترا 
يتجسسان الخبر وعرفا أن عير قريش ستنزل بعد يوم أو يومين فآتيا الي (صلى اله 
عليه وأله) فاخبراه الخبر» وأصبح أبو سفيان ببدر» قد تقدم العبر وهو خائف 
الرصدء ولما تأكد أبو سفيان من أن محمداً صلى الله عليه وآله عرف مكافم 


بالرصد ضرب وجه عيره وسار يما نحو الساحل وترك بدراً يساراً وأنطلق سريعاً 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 1[ 0 


ولا أفلت أبو سفيان بالعير ورأى أن قد أحرزها وأمن عليهاء أرسل إلى قريش 
يأمرهم بالرجوع؛ فأبت الرجوع؛ ولحق الرسول أبا سفيان فاخبره بمضي قريش ولم 
ترجع» وسان وسول الله صلى الله عليه وآله:وسلم بخن أتى الروبحاء ثيلة الأربعاء 
للنصف من شهر رمضان؛ فمن يومتذ عقد رسول الله صلى الله عليه وآله الألوية 
وكانت ثلاثة» وأظهر السلاح» وأستخبر عن قريش فقيل له انهم بجنب الوادي» 
لك البرولات كل وديم يدام حر ماح إذ تفصل بينهم كثبان» ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة 
مضت من رمضانء ولما أصبحوا قال منبه بن الحجاج» وكان رجلاً ييصر الأثر: 

هذا - والله - أثر مية وابن أم عبد أعرفهما. 

قد جاء محمد يسفهاتنا وسقهاء أغل يكرب: 

للا 


لم يترك الجوع لنا مبيتا لابد أن نموت أو نميتا 


ولا قوق وسو الله على الله عليه وآله.وسلم على القلييب بق لله غريقن 
من جريد» فقام معاذ على باب العريش متوشحاً سيفه» وصف رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم أصحابه قبل أن تنزل قريش ودفع رسول الله صلى الله عليه 
وآله.وسبلم زايكه إلى فتصيدن دن فين فتقدم بما إلى الموضع الذي أمره أن 
يصفهاء ٠‏ ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ينظر إلى الصفوف وخطب 
فيهم؛ وبعث من يخبر قريشا أن يمتنعوا عن القتال فأبوا على لسان أبي جهل» 
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وخطب عتبة بن ربيعة في قريش دعاهم إلى الامتناع عن الحرب. 
ولكن أبا جهل قال: 


-إن عتبة يشير عليكم بهذا لأن محمد 


' 


أبن عمه وهو يكره أن يقتل أبنه وابن 


فغضب عتبة وشتم أبا جهل ووصفه بالجبن والإفساد وأنشد -١١8/١5(‏ 

6): 
هذا هداي وأمرت أمري فبشري بالثكل أم عمرو 

فذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي وحرطضه على عتبة وهيج فيه روح 
الحرب وهكذا حى تقدم ابن الحضرمي فشد على القوم فنشبت الحرب» فخرج 
إليه فهجع مولى عمر بن الخطاب» فقتله عامر» وكان أول قتيل قتل من الأنصار 
حارثة بن سراقة» وقتله حيان بن العرقة» وتبارز القوم» وتمن قام من قريش شيبة؛ 
فقام إليه عبيدة - وهو يومئذ اسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فضرب رجل عبيدة بذباب السيف فاصاب عضلة ساقه؛ فقطعهاء وكر حمزة 
وعلي على شيبة فقتلاه» وحملا عبيدة إلى الرسول» فقال عبيدة : 


يا رسول الله الست شهدا ؟ 
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- أو والله لو كان أبو طالب حيآ لعلم أني أحق بما قال حين يقول 
ا ااام 


كذبتم وبيت الله نخلي محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل 
وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلاكل 


وقد رقت هتد بنع غشة أباها ١4‏ 1نم 


افيس وذ مدمع سرب على خير خندف لم ينقلب 
تتدامع لوسرغطهة نسو بنو هاشم وبنو المطلب 
و#اشرت ةجر أابييافية يعلونه بعد ما قد عطب 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نمى يوم بدرء عن قتل أبي 
البختري» واسمه الوليد بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» لأنه كان 
أكف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بمكة وكان فيمن قام في 
نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم فلقيه المجذر بن زياد البلوي 
حليف الأنصار فقال له: - 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهانا عن قتلك. 

ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن ملّيحة ولما 
رفض المذر العفو عن زميل أب البختري ألى أبو البختري ترك زميله فنازل المجزر 
وأرجز فقال :)١75/١5(‏ - 


لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 
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ثم اقتتلا فقتله المجزر. 

وارتجز عدي بن أب الزغباء يوم بدر فقال: - 

أتحا عدي وال حل أمشي بها مشي الفحل 

وكان عقبة بن أبى معيط قال بمكة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى اللفينة 5 ذرهة 401 > 
ياراكبالناقةالقصواء هاجرنا شما قليئل تراكى زاكي الفسرسن 
أعل رمي فيكم كم أنهله والسيف ياقدة سم كل ليس 

وقد روي أنه لما توجه المشركون الى بدر كان فتيان تمن تخلف عنهم بمكة 
ارا يسهرون بيذي طوى فق القمر بيخ يذهب اللبل» تتاشدون الأشعان 
ويتحدثونء فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتاً قريباً منهم لا يرون القائل» رافعاً 


ضوته يتف 1/13 11م: 


أزاد الحنيفئيون بدراً مصيبة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أرانت لها صم الجبال وأفزعت قباكئل ما بين الوتير فخيبرا 
اتعحاافك جببان دوي د جراكس يسوين القراككمي حرا 


وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولدهء زمعة وعقيل والحارث 
بن زمعة» فسمع أمة تبكي على بعيرها قد أضلته فقال الأسود :)١907/١5(‏ - 
فكي ا يغيل [هننا بعحين كبابب ة افون النبيه 
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فبكيهم ولا تشسمي جميعاآاً 


و 


ألااهقد سد بعمدهمرجال 


وبكي حارثاً أسد الأسود 
ومخزوم ورهط أبي الحديد 


ولكن يوم بدر لم يسوودوا 


وعرصت الأسرى على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى النضير بن 


الحارث» فقال: 
اعتريوااغنقة: 
فقال المقداد: 
أسيري يا رسول الله! 


فقال: 


اللهم اغن المقداد من فضلكء قم يا علي فاضرب عنقه. 
فقام علي عليه السلام فضرب عنقه بالسيف صبراًء وذلك بالأثيل» فقالت 


0 
عِ 


ياركباإن الأثيل مَطقةٌ 
متي اليه وع برة مس فوحة 
فليس معن النضر إن ناديته 


أخته وأسمها قتيله (5١1/1/ا1١07/75-1١):‏ 


جادت لمائحهاء وآخرى تخنق 
أن كان ييسمع ميت أوينطق 
لله ارحصام هناك تمزق 
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ص برا يقاد الى المدينة راغمآً رسةق القيف وهو ان هوق 
أمحمد ولأنت نجل نجيبة قومهاء والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لوفنت وريما من الفتى وهوالمفيظ المحنق 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم أن كان عتق يعتق 

وزوي أن البي صلى الله عليه وآنه وسَلّم لما وصل إليه شعرها رق له؛ 
وقال: 

- لو كنت ممعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته. 

ومن أسرى بدر سهيل بن عمر والذي يكن أبو يزيد وكان يطعم الخبز قال 
فيه أمية بن أبي الصلت الثقفي» وقد رآه مربوط اليدين إلى عنقه (5 :)181//١‏ 

يابا يزيد رأيت سيبك واسعاً وسماء جودك تستهل فتمطر 

وقال فيه مالك بن الدخشم» وهو الذي أسره يوم بدر :)18//١5(‏ 
أسسرت سهيلاً فلا أبتفي بهغيره من جميعالأمم 
ونفغلندق قله أن القنب سهيلاً فتاهفا إذ تئلم 
ضربت بذي الشفر حتى انثتى وأكرهت نفسي على ذي العلم 

أي على ذي العلم بسكون اللام» ولكنه حركه للضرورة. 

وقال كعب بن الأشرف يرثي قتلى بدر من المشركين )191//١5(‏ : 
طحنت رحى بدر ُهل ك أهله وللملييتو يسقيل نزت 


قلليغ سحزاة اناس كول حياهنة عدوا ان اتوك رع 
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ويقوم أقوام أذل بعمزهم 
صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا 
صار الذي اكر الحديد بطعنه 
نبئت أن بس المفيرة كلهم 
وابنبا ربيعة عنهده ومنيَةٌ 
نبئت أن الحارث بن هماممهم 


ليزور يثترب بالجموع وإنما 


أناابنأشرف ظل ععباً يجزع 
ظلت تشيخ بأفلها وتصدع 
أو ظل أعمى مرعش أ لا يسمع 
حشعوا لققن ابن السكيم وجدهوا 
ما نال مث ل الهالكين وتبع 
:8 القاس ميض المبنالتحات ويحفهة 


يسعى إلى الحسب القديم الأروع 


وروي أن عمرو بن أبي سفيان أسره علي عليه السلام يوم بدر ولم يفتده أبو 


سفيان وبينا هو محبوس بالمدينة خرج سعد بن النعمان بن الحال أخو بني عمرو بن 


عوف معتمراً ومعه امرأة له فغدا عليه أبو سفيان فحبسه بمكة بابنه عمرو بن أبي 


سفيان» وأرسل إلى قوم بالمدينة هذا الشعر :)75١١1/١5(‏ 


أرهفط اليكن الحال أجيبوا دعاءه 


فان بتي عمرو لقام أذلة 


صاقيقب الاسلينا السين القوناة 


فذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلبوا منه فك عمرو 
ففكه فبعثوا به الى ابي سفيان فخلى عن سعدء وقال حسان بن ثابت يجيب أبا 


:)5١1/١5( سفيان‎ 


ولو كان سعد يوم مكة مطلقاً 


بعضب حسام أو بصفراء نبعة 


لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى 


تحن إذا ما أنبضت تحفز التبلا 
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ومن أسرى بدر خالد بن الأعلم العقيلي» حليف لببي مخزوم؛ وهو الذي 

ول 0/149 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ومن قتلى بدر من المشركين؛ عقبة بن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت صراً 

بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن رسول الله صلى الله عليه 

وآله صلبه بعد قتله فكان أول مصلوب ف الإسلام. وفيه يقول ضرار بن الخطاب 

(05095/185: د 


فين يكلي لعقبةبنأبان فرع فهر وفارس الفرس ان 


؟ -غزوة أحد 

لما رجع من حضر من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان 
بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة. . . ومشت أشراف قريش إلى أبي 
سفيان فقالوا: 

- يا أبا سفيان. . أنظر هذه العير التي قدمت يها فاحتبستهاء فقد أنها أموال 
أهل مكة ولطيمة قريش» وهم طيبوا الأنفس» يجهزون هذه العير جيشاً كثيفاً إلى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فقد ترى من قتل آباءنا وأبناءنا وعشائرنا. 

فقال أبو سفيان: 

- قد طايت ألفسن قريقن يذلك؟ 

قالوا: 
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وقد قتل أبني حنظلة ببدر وأشراف قوميء فلم تزل العير موقوفة حب تجهزوا 
للخروج. 

فباعوها فصارت ذهباً عينا. فلما أجمعوا على المسير قالوا : 

- نسير ف العرب فنستنصرهم. 

وهكذا ساروا فى العرب» فأجمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش فى 
العرب» يدعوقم إلى نصرهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب الزيعري 
وأبا عَزة الجمحي » فألى أبو عزة أن يسيروقال : 

عمو على متمد يوم دز وحلفت أن لا أظاهر عليه عدوا. 

- فمشى إليه صفوان بن أمية يحاول معه ولكنه أبي وأنصرف عنه صفوان 
بن أمية آيسا منهء فلما كان الغد جاءه صفوان وجبيرين مطعم فطلب منه صفوان 
ما طلبه أمس فأبى؛ فقال جبير: 


فقال: 


ع 


أنا أخرج. 
فخرج الى العرب يجمعها ويقول :)5١0-17١7/١5(‏ 
إيه بسي عبد مناف الرزام أكتثم خماة وافوكم بخاء 


لا تسلمون لا يحل السلام لا يعدوني نصركم بعد العام 
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فخرج النفر مع أبي عزة فألبوا العرب وجمعواء وبلغوا ثقيفآً فخرجوا ومعهم 
نساؤهم كل معه زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه؛ وممن خرجن مع الرجال زوجة 
غراب بن سفيان بن عويف وهي عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية؛ وهي 
التي رفعت لواء قريش حين سقط حى تراجعت قريش الى لوائهاء وفيها يقول 
سان 11-1517149 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون 4# الأسواق بالثمن البخس 

وخرجت قريش وهم ثلاثة الأف بمن ضوي اليها من كنانة والأحابيش 
وغيرهم على لواء وأحدء يحمله طلحة بن أبي طلحة ...ولما أجمعوا المسير كتب 
العباس بن عبد المطلب كتاباً وختمه؛ وأستأجر رجلا من بني غفار سيره الى 
رسول الله صلى الله عليه وآله 7 يخبره أن قريشاً قد أجتمعت للسير إليه» ولما 
وصل الغفاري دفع الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 5 فقرأه عليه 
ولخ كقيية واستكتم أبياً ما فين وأخبر أو رين كب سعد بن الربع ماق 
الكتاب» فجعل سعد يقول: 

- يا رسول الله؛ والله أني لأرجو أن يكون ف ذلك خير. 

وأرجعت يهود المدينة والمنافقون وقالوا: 

- ما جاء محمد بشيء يحبه. 

وأتصرف رسول الله ضلى الله غليه وآله وسلّم إلى المدينة وقد أستكتم سعد 
بن الربيع الخبر. 
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وشاع الخبر بين الناس بمسبر قريش» وسارت قريش إلى بدر ثم خرجت إلى 
حد. وخرج النساء ومعهن الدفوف يحرضن الرجال ويذكرهم قتلى بدر في كل 


منزل. 


أ 


وكانت قريش بذي الخليفة يوم الخميس صبيحة عشر من مخرجهم من مكة 
وذلك لخمس مضين من شوال على رأس أثنين وثلاثين شهراً من الحجرة؛ ولما 
أصبحوا بذي الخليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء وبعث النبي ضلى الله 
عليه وآله عينين له ليلة الخميس فاعترضا قريش بالعقيق» فسارا معهم حن نزلا 
الوطاء » فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فأخبراه. وكان مقدم قريش 
يوم الخميس لخمس خلون من شوال» وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من 
شوال. وحرست المدينة تلك الليلة ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وله 
رؤيا ليلة الجمعة» فلما أصبح واجتمع المسلمون خطبهم» وقال: 

قزرو على اه 

فأشاروا عليه ما يحصنهم ويمكنهم من المشركين فاخذ بما أشاروا عليه 
وهكذا بدأت الحرب» وصرن نساء المشركين يحرضن رجاهم على القتال ويقلن 
ا 


إن تقبالوا تنهاانئق أوتديروا نفارق 


فراق غيرواممق 


وقد قتل طلحة بن أبي طلحة من جيش المشركين فحمل لواءهم أخوه 
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عثمان بن طلحة وهو أبو شيبة فارتجز وقال )777/١0(‏ : 
ان علي رب اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 
وبعد أن قتل عثمان حمل اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد 
بن أبي الوقاص فأصاب حنجرته فأدلع لسانه ادلاع الكلب؛ وكان النساء خلف 
أبي سعد يقلن )71//١0(‏ : 
ضرباً بني عبد الدار ضرباً حمة الأدبار 
ضربا بكل بتار 
وكان الإمام علي إذا برز لا يسلب كأن أبا تمام عناه بقوله )578/١5(‏ : 
أن الأسود أسود الفاب همتها يوم الكريهة جك المسلوب لا السلب 
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلَمَ لماافر معظم أصحانه 
عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين» وقصدته كتيبة من ين كنانة» ثم من بني 
عبد مناة بن كنانة» فيها بنو سفيان بن عويف» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : 
- يا علي اكفي هذه الكتيبة. 
فحمل عليهاء وأا لتقارب حمسين فارساً» وهو عليه السلام راجل» فما 
زال يضريها بالسيف تتفرق عنه ثم تجتمع عليه» هكذا مراراً حى قتل بني سفيان بن 
عويف الأربعة» وتمام العشرة منهاء ومن لا يعرف بأسمائهم. فقال جبرائيل عليه 
السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسَلّم : 
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يا محمد إن هذه المواساة» لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 

وما يمنعه وهو من وأنا منه! 

وأنا منكما: 

وجمع ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به ينادي 
مراراً :)١0١1/١6(‏ 

(لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا علي). 

فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عنه فقال: 

5000 

كان مطظلة يرن أى هامن ل مير كه اعد تقد عرض أب سقبان ين نضرين 
فضرب عرقوب فرسه فأكسدت الفرس» ووقع أبو سفيان على الأرض فجعل 

يا معشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب. 

وحنظلة يريد أن يذبحه بالسيف» فأسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون إليه من 
الحزيمة» وحن عاينه الأسود بن شعوب»؛ فحمل على حنظلة بالرمح فأنقذه؛ 
ومشى إليه حنظلة بالرمح فضربه ثانية فقتله» وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه؛ 


فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه» وردف وراء أبا سفيان» فذلك قول أبي 
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سفيان يذكر صبره ووقوفه وأنه لم يفرء 


وما زال مهري مزجر الكلب فيهم 
أقاتتهم وادذعي يال غالب 
شبكي ولاتوفحي مقالة عاذل 
اياك وأخواناً لنا قد تتابعوا 
وسلي الذي قد كان 4# التعن أنني 
ومن هاشم قرماً كريماً ومصعباً 


و 


فآبيوا وقد أودى الجلابييب منهم 


أصابهم من لم يكن لدمائهم 


وف يوم أحد انتخى رسول الله 


أنا ابن العواتك. 
وقال أيضاً (5١/1/7؟):‏ 


وقال عبد الله بن الزبعري يذكر 


إلا ذرقفت من مقلتيك دموع 


وشط بمن تهوى المزار وقفرقت 


وذكره محمد بن إسحاق :)717/١/١5(‏ 


لدن غدوة حتى دنت لغفروب 
وأدفعههم عني بركن صليب 


ولاتسأمي من عبرة ونحيب 


وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
وكانت شجاً # الصدر ذات ندوب 
بهم كمد فخ واجسب وكثيسب 


كفاكء ولا ب سنههم بضريب 


صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: 


أناابن عبد المطلب 


يوم أحد (5١//ا/71/8-51):‏ 


وقد بان ش حبل الشباب قطوع 


نوى الحرب در بالحبيب فجوع 


وليس لما ولى على ذي صبابة 
بيع ذا ومو هل أقى انالك 
ومجتثبنا جردا الى أهل يشرب 
عفية سسرنا مخ قداء يقووفا 
فلبيساراوتا تالطفهة مهاد 
فودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها 
وقد عريّت بيض كأن وميضها 
بإعاشا توييها كالفابة 
فغادرن قتلى الأوس عاصبة بهم 
ومرّبنوالنجار غ كل تلعة 
وتحولة هنو لقعم كارع الجمحد 


كما غادرت # الكر حمزة ثاوياً 


.0 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


وأن طال تذراف الدموع رجوع 
أحاديث قومي والحديث يشيع! 
عناجيج فيها ضامر وبديع 
ضَّرور الأعادي للصديق نفوع 
عدبر نضوح الجانبين نقيع 
وخاص رهم رعب هناك فظيع 
بهم. وصبور القوم ثم جزوع 
حريق وشيك 4# الأباء مسريع 
وفيها سمام للعهدو ذريع 
ضياع وطيير موقهن وقوع 
بأثوابهم من وقعهن نجيع 
ولكن علا والسسمهري شروع 


وه صدره ماضي الشياة وقفيع 


وقال ابن الزبعري أيضاً من قصيدة مشهورة وهي (5١/1/5؟):‏ 


أن للخير وللثشر مدى 
أبلغا حسان عن آيةً 


كم ترى بالجسر من جمجمة 


أنغنا تقدب آسر ا قه فيل 
فشويض يقنفي ذياك الكلل 


وأكفا قد أثرت ورجل 





الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 0 
وسرابيل حسان ث عن كماةٍ غودروا # المنتزل 
كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل 
صادق النجدة قرم بارع غير ملطاة لدى دمع الأسل 
فسل المهراس من ساكنة؟ من كراديس وهام كالحجر 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
حين حطت بقباء بركها واستحر القتل 4# عبد 
كم خشفو حتت ذاكم رضي وتكنضى الس ا تفويية 
فقتلنا النصف من ساداتهم وعدلنا ميل بدرٍ فأعتدل 
لاانوحم التفس إلا أنتا تنو كروت لفعاتا التتفل 
بسيوف الهند تعلو هامهم تبرد الفيظ ويشفين الغلل 

لادان وهو بااحن قم عا إن الي وقاصر سن رسول الله صلى الله 


عليه وآله 375 يوم أحد وكلم شفتيه وشج وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهة 
ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم» وهو يدعوهم الى ربكم 
فأنزل الله عز وجل : 
لَيْسَلَك من الْأمْر شي أؤيَنوب عَلَيْهِمْأَوْيُعَذبهْ رْفَإِنَهْرْ ظَالِمُون 4. 
قال حسان بن ثابت في ذلك اليوم (00/5): 
إذا الله حيا معش را بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق 


فهدك ربي يا عتيب بن مالك ولقاكء قبل الموت. أحدى الصواعق 


فهلاً ذكرت اللّه والمنزل الذي 
فغمن عاذري من عبد عدرة بعدها 


وأورث عاراً ة الحيةة لأهله 


...0.000 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


فغدميت فاهه قطعهت باليوارق 
تصير اليه عند احدى الصعائق 
هوى 4# دجوجي شديد المضايق 


وذ الناريوم البعث أم البوائقق 


ولما قتل حمزة بن عبد المطلب علت هند بنت عتبة» يومئذ» صخرة مشرفة» 


وصرخت بأعلى صوقا :)17/١0(‏ 5- 


والحرب يعد الحرب ذات سعر 
ولاأخبي وعمدهوبكري 
شفيت وحشي غليل صدري 


فاجابتها هند بنت أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف :)١5/١0(‏ - 


خزيت # بدر وغير بدر 
اذهب كل الله قذاة الفحسو 
بكل قطاع حسام يفري 


إذ رام شيب وأبوك قهري 


يابنت عذأر عظيم الكفر 
بالهاشميين الطوال الزهر 
حمزة ليشي وغلي صقري 


ومن الشعر الذي ارتجزت به هند بنت عتبة يوم أحد :)١54/١0(‏ 


2 5 ءِ 


أذمب عس ذاك ما كنت أجد 


من لوعة الحزن الشديد المعتمد 
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والهدرت تلوكم يشؤيوب برد ققدم أقداماعليكم: كالأسد 


فقال حسان بن ثابت يهجوها :)١5/16(‏ 


أشرت لكاع وكان عادتها 
أخرجت مرقصة الى أحد 
يقن تفتال 9 حسزاونة 
أخرجت ثائره محاربة 
وبعمك المتروك منجدلاً 


فرجعت صاغرة بلا ترة 


لؤْمآ إذا أشرت مع الكفر 
القوم مقتبة على بكر 
لاعن معاتبة ولا زجر 
بابيك وابنك بعد # بدر 
وأخيك منعفرين # الجفر 


مثاظفرت بهاولا وتر 


وقال أيضاً يهجوها :)١5/١0(‏ 
لمن سوقط ولدان مطرحة ناقننت تقتصص .فق يظعاء احياد 
باتت تمخض لم تشهد قوابلها الى الوحوش وإلا جن ةالوادي 
وخاله وأبوه سيد الوادي 

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم أحد: - 

«اكدل غمر »جا دل عن ؛ 

فخرج تلاوت بخ الصحة يطلية قا لا؛ فخرج عليه السلام يطلبه ويقول 
نم 5 

يارب إن الحارث بن الصمّة كان رفيقاً وبنا ذا ذمة 


قد ظل خ مهامة مهمة يلتمس الجنة فيها نمئة 


/ ااا ا ا ا ا ا ا 00 اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


حي انتهى إلى الحارث؛ ووجد حمزة مقتولاء فجاء فأخبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم فأقبل يمشي حي وقف عليه فقال: - 

- ما وقفت موقفآ قط أغيظ الي من هذا الموقف. وخرجت فاطمةمع نساء 
وقد رأت الذي بوجه أبيها صلى الله عليه وآله وسلّم فاعتنقته؛ وجعلت تمسح 
الدم عن وجههء وذهب علي عليه السلام فأتى بماء من المهراس وقال لفاطمة: 
امسكي هذا السيف غير ذميم وقال :)070/١0(‏ - 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: - 

- لئن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق معك ماك بن خرشبة» وسهل 
5ك 

ولاكاة بين القارك بن سويد العنانت والجذو يق تياد البلوى كه إذفقل 
المجذر أبا الحارث قبل الأسلام» فضمرها الحارث ؛ فلما كان يوم أحد وعمال 
المسلمون تلك الجولة» أتاه الحارث (وكان قد أسلم أيضاً) من خلفه فضرب عنقه؛ 
وقد أتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله 5 فأخبره أن الحارث بن سويد قتل 
عدن ظيلق يوا الله ااه ه الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم دعا عويم بن 
ساعدة فقال له: - 

قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن زياد فإنه 


قتله يوم أحد» فضرب عويم عنقه» ففي ذلك قال حسان )00/١6(‏ 
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يا حار يك سنة من قوم أولكم 
وقلتم لن نرى واللّه مبنصركم 


محسسد والعزيزاللّه يختلبره 


وفيكم محكم الآيبات والقيل 


أن يموت يخاطب أولاده (6١0/1٠ه-١م):‏ - 


أبلغ جلاساً وعبد الله مالكة 


أقتل جذارة إذ ماكئنت لاقيهم 


وان دعيت فلا تخ نذلهما حار 


والحي عوفاً على عرف وأنكار 


بعك أن زان معيد ين محيد اللواع ب .وهو ققره عيبي ضلك الله غليئة 
وآله وسلم وجيش المسلمين وعاد إلى قريش أخبرهم عما ينوي من أخذ ثارهم في 
أحدء وقد حملبي ما رأيت منهم أن قلت أبياتا» قالوا: - وما هي؟ 


فأنشدهم هذا الشعر :)09/١0(‏ 


كادت تهد من الأصوات راحلتي 
تهدويأسدر ضراب لا تنابلة 
فقلت ويل ابن حرب من لقائهم 
أني نذرت لأهل البسل ضاحية 


إذشالتت الآرض بالحرة الآبابيل 
فم اللقتاء والاشيل بعازيحل 
ذا كما وطاحبيق البعاوت ان اسيل 
لكلذي إربة منهم ومعقول 


وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 


“ - غزوة الخندىق 

قال الواقدي وابن إسحاق: خرج عمرو بن عبد ود يوم الخندق شاهراً 
شرقه محلب مدلا يشتيعاكه وياسة وغريج اعد صرار ين القيذاب التهبرى: 
وعكرمة بن أبِي جهل» وهبيرة ابن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميون» فطافوا بخيولهم على العبور فعبرت» وصاروا مع المسلمين على أرض 
واحدة ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس وأصحابه قيام على رأسه» فتقدم 
عمرو بن عبد ود فدعا إلى البراز مراراً» فلم يقم إليه أحدء فلما أكثر قام علي 
عليه السلام فقال: - 

.آنا أبارزه يا وسول الله: 

فأمره بالجلوس» وأعاد عمرو النداء والناس سكوت كأن على رؤوسهم 
الطير» فقال عمرو: - 

أيها الناس أنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار أفما يحب 
أحدكم أن يقدم على الجنة؟ وأن يقدم عدواً له على النار؟ 


م 


الأ لجا رسو ال 


فأموه بالقلوس'قخال غسرو بفرسة مقيلا ونير وجاءت عظماء 
ا 


الأحزاب» فوقهت من وراء الخندق ومدت أعناقها تنظرء فلما رأ عمرو أن أحد 
لكيه كال 1-5135 + 


ولقنة عجحزت من التنذا ء بجمعهم هل من مبارز 
ووقفت من جين المشي ع موقف القرن المناجز 
أنيكذدكك لم أزل متسرعاً قبل الهزاامز 
أن الشجاعة # الفتقتى والجود من غير الغراكز 


فقام علي عليه السلام فقال: - 

يا رسولء إإذن لي ف مبارزته. 

فقال: - 

إدن» فدق فقلده سيفه: وعممه بعمامته» وقال: - 
امضي لشأنك. 

فلما انصرف قال: ‏ 

اللهم أعنه عليه. 

ولما قرب منه قال مجيباً إياه عن شعره (17/19) : 
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ذوئيةوبصيرة يرجو بذاك نجاةة فائز 
قت لأفببل أن اضرب . سه هليك تاقسة الجشاكز 
من ضرية فوهاء يي قى ذكرها عند الهزاهمز 
فقال عمرو: - 
عرد أت ؟ 
وكان عمرو شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين» وكان نديم أبي طالب بن عبد 
المطلب في الجاهلية» فانتتسب علي عليه السلام له وقال: - 
أنا علي بن أبي طالب. 
فقال: - 
- أجل» لقد كان أبوك نديماً ي» وصديقاء فأرجع فإني لا أحب أن أقتلك. 
فقال له علي عليه السلام : - 
لكي أحب أن أقتلك. 
فقال: - 
- يا ابن أخي : - إِنٍ لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك» فأرجع وراءك 
خير لك. 
فقال علي عليه السلام: - 
أن قريشا تتحدث عنك أنك قلت: -لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجبت»: 
ولو واحدة منها. 


او 0/6 
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قال: - 
أجل. 
فقال علي عليه السلام. 
فإني أدعوك إلى الإسلام. 
قال : 
دع عنك هذه. 
0 تبعك من قريش إلى مكة. 
فإني أدعوك إلى أن ترجع من ت, 
١‏ أن غلاماً خدعني. 
حأى 
قال : 
فإني أدعوك إلى البراز. 
0 » وقال: 
فحمى عمرو < 
ض ظ 0 3 
ما كنت أظن أن أحداً من العرب ير : 50 
0 ا أن 
فعف ١‏ سهة»)» 7 1 0 1 
0 الناس التكبير عالياً من 07 
0 0 ا ؟ اأسةة 
7 0 لسلة راكب صدره يحز را 
0 0 ْ لغبر: عنهاء وعلى عليه ١‏ ع . 
انخلت الغبرة 
غلا قل )2 


.0.00.00 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


فوقع في الخندق فرماه المسلمون بالحجارة فقال: - 


يا معشر الناس» قتلة أكرم من هذه. 


فنزل إليه علي عليه السلام فقتله. 


ولا انتشر خبر مقتل عمرو بن عبد ود رثاه شعراء من قريش منهم : ب 


بق يدوه قال :)588/١7(‏ 

عمرو بن عبد كان أول فارس 
سخ الخلاك ق هنا جمه ذو فرة 
ولقد علمتم حين ولوا عنكم 
حتى تكتفهالكهة وكلهم 
ولقد تكنفت الفوارس فارساً 
فاذدمب علي ما ظفرت بمثلها 
نأل النزال هناك شارس غاب 


أعني الذي جزع المذاد ولم يكن 


جزع المذاد وكان فارس مكيل 
يبقى القتال بش كيلم ينكل 
ان ابن عبد متهم لم يعجل 
يبغ ي القتتالله وليس بمؤثل 
بجنوب سلع غير نكس أميل 
فخراً ولو لاقيت مثل المعضل 
لاقى حمامالموت لم يتحلحل 
قفلا ومن لدف الشووب يزمل 


وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي» يعتذر من فراره عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام وتركه عمرواً يوم الخندق ويبكيه :)589/١19(‏ 


وأصحابه جبناً ولا خيفة القتل 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 00 


ولكنني قلبّت أمري فلم أجد 
وقفت ولمالمأجد لي مقدماً 
ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد 
فلا تبعدن يا عمرو حياًوهالكاً 
ولا تبعدن يا عمرو حياً وهالكاً 
فمن لطراد ققدع الخيل بالقنا 
هنالك لولا كان ابن عمرو لزارها 
فماظفرت كفاك يوماً يمثلها 

وقال هبيرة بن أبي وهب أيضاً 
لقد علمت عليا لؤي بن غالب 
وفارسها عم وو اذا ييسوقه 
(و) عيشة يدعوه علي وإنه 
فيا لهف نفسي أن عمرواً لكائن 


5 1 . |! اي | / بقتا 


لسيفي غناء إن وقفت ولا نبلي 
صدرت كضرغام هزير إلى شبل 
مجالاً وكان الحزم والرأي من فعلي 
فقدمت محمدود الثنا ماجد الفهل 
قفو كقع ف حوب العدا شرهف التضيل 
وللبذل يوماً عند قرقرة البذل 
وفرجها عنهم فتى غير ما وغل 
وقفت على شلو المقدم كالفحل 


أمنت بها ما عشت من زلّة النعز 


يرثن غشروا ويبكية 3414م : 


لفارسسها عبسو ]ةقانا ثاب 
غلي: وأن الموت لاشك طائب 
كفارسها إذ خام عنه الكتاكقب 
بيكرت لازالت ستاك الشنحاقي 


وللخير يوماً لا محالة جالب 


وقال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر عمرواً :)19/١19(‏ 


ولقد وحجدت سيوفنا مشهورة 


كيفالعبور وليته لم يعبر 


ولقد لقيت غدةة يدر عصية 


وقال حسان أيضاً (9١/590؟):‏ 


و 


لقد شقيت بنو جمح بن عمرو 
وعمرو كالحسام فتى قريش 
فتى من نسل عامر أريحي 
درعاه الفارس المقدام نحا 
أبو حسن فقثعه جسناما 


1 قز ورد لق 
ففادره مكيبا مس كحيا 
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ومخزوم وتيم ما تقيل 
كأن جبينه سف ص قيل 
تطاولنه الأسنة والنصطول 
تكغففت المقانب والخي ول 
ج رازاً لا أفل ولا نكقول 
على عفرء لا بهد القتيل 


: - غزوة مؤت 


ثمان إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 


فقال: 


أين تريد؟ 


غلية وآلة وسلم :سول غيره ويلع ذلك :رسول الله ضلى الله بغلبه وآله وتلم: 


/9 
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فاشتد عليه» وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث» فأسرعوا وخرجواء فعسكروا 
بالجرف؛ فلما صلى صلى الله عليه وآله وسلّم الظهر جلس وجلس أصحابه 
حوله؛ وجاء النعمان بن مهض اليهودي فوقف مع الناس فقال رسول الله صلى 
الله علية وله ؤسلم* .ب 

زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قتل زيد بن حارثة» فجعفر بن أبي طالب فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة؛ فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون من 
بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم: فقال النعمان بن مهيض: - 

يا أبا القاسم إن كنت نبياً فسيصلب من سميت قليلاً كانوا أو كثيراً إن 
الأنبياء في بن إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب 
فلان» فلوا موا مئة أصيبوا جميعاً» ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة: - 

إعهد فلا ترجع إلى محمد أبداً إن كان نبياً. 

قال زيد: - 

أشهد أنه نبي صادق. 

فلما أجمعوا المسير عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لمهم اللواء بيده دفعه 
إلى زيد بن حارثة» وهو لواء أبيض ومشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله 
عليه وآله يودعوهم ويدعون لهم وكانوا ثلاثة آلاف فلما ساروا في معسكرهم 
ناداهم المسلمون: - 

دفع الله عنكم وردكم سالمين صالحين غانمين. 
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فقال عبد الله بن رواحة :)57-51/١0(‏ 


لكنتنى أمسألالرحمن مغفرة وض ربة ذات فرع تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذد الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي يا أرشداللّه من غازإذا رشدا 


وقد اختلف الرواة فيمن كان الأمير الأول» ومن خلال قصيدة حسان بن 
ثابت يظهر أن جعفر بن أبي طالب كان هو الأمير الأول ثم زيد بن حارثة فعبد الله 
بن رواحة» وهو ما يقول به الشيعة. قال حسان (0١/؟517-55):‏ 


تاويس ليل بيثرب اأعبيتير وهم إذا ما توم الناس مسهر 
لذكرق حبيسب هيمت لني عصيرة سفوحاً وأمسباب البكاء التذكر 


بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 


فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤته متهم ذو الجناحين جعفر 
تاتشك فيلك الل شبين تتستانهنا جميع ]ا وأسعياف ةاللمنيسة تخظط:: 
رأيت خيلرر المؤمنين تواردوا شعوب وخلق بعدهم يتأخر 
غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغر كسمو النس مدن ال هااهه آببيب |#اامبصية الظلايتةأفيهوز 
فطاعن حتى مال غير موسدٍ بمعهتدرك فيه القنا متكسر 
خفصار مع المستش هدين توايه جنان وملتف الحندائق أخضر 


فكنا ترى جش جعفر من محمد وقاراً وأمراً حازماً حين يأمر 


وما زال كش الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولهم 
بهاليل متهم جعفر وابن أُمُه 
وحمزة والعباس متهم ومتهم 
بهم تفرج الغماء من كل مأزق 
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دعائم صدق لا ترام ومفكخر 
رضام إلى طول يطول ويقهر 
علي ومنهم أحمد المتخير 
عقيل وماء العود من حيث يعصر 
فمكاس اذا هنا كناة لفاس مصبور 


عليهم وفيهم والطناب الملطهحدو 


ومنها قول كعب بن مالك الأنصاري من قصيدة أولها )15-577/١0(‏ : 


نامالعيون ودمع عينك يهمل 
وجداً على النفر الذين تتابعوا 
ساروا إفا المي لمين كاأنهم 
إذ يمت دون بجعهفر ولواكته 
حتى تقوضت الصفوف وجعفر 
قير التمنيو اتير لفقي 
قوم علا بنيانهم من هاشم 
قوم يهم غضصرعم الإلنه عيسادة 


فضولوا المعاشر عفةً وتكرماً 


سحا كما وكف الرياب المسيل 
قتلا بمآتهاس ندوا لم ينقلوا 
طود يقودهم الهزبر المشبل 
قدام أوله هم ونع م الأول 
حيث التقى جمع الفواة مجدّل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فقرعأش موس وؤدد متأتثتل 
وعلههم نز ل الكتاب المنزل 


وتعمدت أخلاقتهم من يجهل 


:)560/160( 
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فثبت الله ماآتاك من حسن 
أنى تفرست فيك الخيل نافرة 


وكان زيد بن أرقم يحدث؛ قال: - 


والبشر منه كقد أودى به القدر 


خرجت معه في وجهة إلى مؤتة» وصب لي وصببت به» فكان يردفى خلف رحله» 


إذا بلّفتني وحملت رحلي 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم 
وآب المسلمون وخلفوني 
وزودني الأقارب من دعاءٍ 


هنالك لا أبالي طلع نخا 


مساقة أربع بعد الحساء 
ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
بأرض الشام مشتهر الثواء 
الى الرحمان وانقطع الأخاء 
والاتخيل انباكليا زواء 


ولا قتل جعفر بن أبي طالب وتسلم الراية عبد الله بن رواحة جعل يتردد 


بعض التردد» ويستقدم نفسه يستنزلحا وقال : 


أقسمت يا تفسر لتَتَرلفه 
مالي أراك تكربن الجنثئة 
قد طال ما قد كنت مطمئثة 


ثم ارتجز فقال :)7١-59/1١0(‏ 


طوعاً وإلأاسوف تكرهته 
إذا جلى الناس وشدوا الرنّه 


هل أنت إلا نطفة 4 شثه 


فوم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةمهمو مومهم وه 0.0.0.06 أَضواء على نبج البلاغة /رج ” 
وماتمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت 


وان تأخرت كقد 5 59 شقفيت 


ه - وقعحض الجمل - مقتل عثمان 

مقتل عثمان 

قبل ذكر وقعة الجمل لابد من التمهيد لها في ذكر بعض ما قيل في مقتل 
عثمان من شعر؛ فلقوله عليه السلام من كلام له فيما رده إلى المسلمين من قطائع 
عقا 311 : 

((والله لو وجدته قد تزوج به النساء» وملك به الماء» لرددته فإن في العدل 
سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أهون)). 

استشهد ابن أبي الحديد بالرواية الى تقول (١/١17؟)‏ : 

إنه عليه السلام أمر بكل سلاح وجد لعثمان في داره؛ مما تقوى به على 
المسلمين فقبضت» وأمر بقبض سيفه ودرعه» وأمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم 
يقاتل به المسلمين» وبالكف عن جميع أمواله التى وجدت ف داره وف غير داره؛ 
وأمر أن ترتجع الأموال الت أجاز بحا عثمان حيث أصيب أو أصيب أصحابا. 

م ابعديد قول الوليدين عقبة ب وهو اح و عتيازسن آمة يذكر فيض 
علي عليه السلام نجائب عثمان وسيفه وسلاحه :)71/1-11١/١(‏ 
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بسي هاشم ردوا السلاح ابن أختكم 
بسني هاشم كيف الهوادة بيننا 
بني هاشم كيف التودد منكم 
بتي هاشم إلا ترردوا فإتنا 
بسي هاشم إنا وما كان منكم 


قتلتم أخي كيما تكونوا مكانه 
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ولا تنهبوه لا تحل مناهبه 
وعند علي ذوغنة ونجائيه؟ 
وبزين أروى فيكم وص رائبه؟ 
سواء علينا قاتلاه وسالبه 
كصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه 


كما غدرت يوماً يكسرى مرازيه 


حملتها: 
فلا تسألونا سيفكم إن سيفكم 


أي كان كافراً كما كان كسرى كافراً. 


أضيع وألقاه لدى الروع صاحيه 


شبيهاً بكسرى هديه وضرائيه 


ولقوله عليه السلام : ((والله ما معاوية بأدهى مى» ولكنه يغدر ويفجر» 
ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن كل غدرة فجرة كفرة؛ ولكل 
غادر لواء يعرف به يوم القيامة» والله ما أستغفل بالمكية ولا أستفز بالشديدة)). 


أستشهد ابن أب الحديد بالرواية التي تقول :)174/١١(‏ 
((لا حصر عثمان أبرد مروان بن الحكم بخبره بريدين» أحدها إلى الشام 
والآخر إلى اليمن - وبماء يومئذ يعلى بن منبه - ومع كل واحد منها كتاب وكتب 


في آخره : 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية اب 2 


وها بلغت عثمان حتى تخطمت رجال ودانت للصغار رجال 


لقد رجعت عوداً على بدء كونها وان لم تج را فالملصمسير زوال 


فان تقعدا لا تطلبا ما ورتتما فليس لنا طول الحية مقال 
دنعيش بدار الذل © كل بلدةٍ وتاهرمناكادة وهزال 


وبعد ورود كتاب مروان بن الحكم على معاوية كتب إلى رؤوس قريش 
ومن كتب إليهم سعيد بن العاص» وكتب في آخر كتابه )19/8-1771//١١(‏ : 


تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكاً وكاهلا 
القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسباً ونائلا 


وكتب في أسفل الكتاب» الذي بعثه إلى عبد الله بن عامر )189/١١(‏ : 


تحية من أهدى السلام لأهله إذا شغ طداراً عن مزارك سلما 


وكتب في آخر الكتاب الذي بعثه إلى الوليد بن عقبة (١٠١/19؟)‏ : 


أخترت نومك أن هبت شآمية عند الهجير وثرباآً بالعشيات 
على طلاب ثاراً من بن حكم هيهات من راقد طلاب ثارات 


وكتب في آخر الكتاب إلى يعلى بن أمية :)510/١١(‏ 


واعلم يا ابن أمية أن القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف ما حوته يداك 
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من المال» فاعلم ذلك واعمل على حسبه إن شاء الله وكتب في أسفل الكتاب : 


ظل الخليفة محص ورا يناشدهم 
وقد تآلف أقوام على حنقٍ 
وقام يُذكرهم وعد الرسول له 
غقال كفوا فإني معتب لكم 


فكديوا ذاك منه كمس وره 


بالله طوراً وبالقرآن أحيانا 
عن غير جرم وقالوا فيه بهتانا 
وقوله فيه إسراراً وإعلانا 
وصارفٌ عنكم يعلى ومروانا 


من حاض لبته ظلماً وعدوانا 


وكتب إلبه مروان حوابا عن كتابة وكتب فق أسفل الكتاب 14/1 : 


أيقتتل عثمانٌ وترقى دموعنا 
ونشرب برد الماء رياً وقد مضى 
فإني ومن صب لملبون بيته 


وأقتل بالمظلوم من كان ظالماً 


وثرقة هسنذ| الأبمل لا نم 
على ظمأ يتلو القّران ويركع 
وطافوا به سعياً؛ وذو العرش يسمع 
من العيش حتى لا يرى فيه مطمع 


وذلك حكم الله ما عنه مدفع 


وكشن إليةا غبة اللدوق شاد وكتنية في أشقل الكداب 17 207817 ب 


لااخير ةك العيش # ذل ومنقصة 
إنابنوعبد شمس معشرأنف 
والله لو كان ذميا مجاورنا 
فكيف عثمان لم يدقن بمزيلة 


فازحف الي فإني زااحف لهم 


والموت أحسن من ضيم ومن عار 
لحر عباديةاظسللاب أوكار 
ليطلب العزلم نقعد عن الجار 
على القمامة مطروحاً بها عار 


بكل أبيض ماضي الحد بثّار 
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ا1ااااًاتززذ111111ظؤ2 
وكتب إليهالوليك بن غقية: وكصب فى أسفل الكقات 91/13 

نومي علي محّرم إن لم أققم بيدمابنأمي مندم الغلاأت 

قامت علي إذا فقدت ولم أقم بمللاب ذاك مناحة الأموات 

عذبت حياض الموت عندي بعدما كانت كريهة مورد النتهلات 


وكتب إليه يعلى بن أمية» وكتب فى أسفل الكتاب :)١55/١١(‏ 


لمثل هذا اليوم أوصى الناس لا تعط ضيماآً أو يخر الرأس 


5 - وفع الجمل 
انز ل .حل عليه السلا :ذا قان كت خاشة إل بحلضة بنت غهر» . 
أما بعد فأني أخبرك أن علياً قد نزل ذا قار» وأقام بها مرعوبآ خائفا لما بلغه 
من عدتنا وجماعتناء فهو بمنزلة الأشعرء إن تقدم عقرء وإن تأخر ثحر. 
فدعت حفصة جواري لا يتغنين ويضربن بالدفوف» فأمرقن أن يقلن في 
ذا اقفير ها لشي نسب #االسم قر 


و - 


قصكالفرس الآت حفر إن تق دم عقر 


- 


وا نزتأخر تح ب 

وجعلت ينات الطلقاء يدخلن على شقصة ومتتمعن لسماع ذلك القناء: 

فبلغ أم كلثوم بنت علي عليه السلام فلبست جلابيبها» ودخلت عليهن في نسوة 
متنكرات؛ ثم أسفرت عن وجههاء فلما عرفتها حفصة خجلت واسترجعت» 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية اح ل الاي را ا ل و ا ا ا كا 
لعن تظاهرتًا عليه منذ اليوم» لقد تظاهرتًا على أخيه من قبل فأنزل الله 
فيكماها أنول» 
فقالت حفصة: - 
كفى رحمك الله. 
فأمرت بالكتاب فخرق» واستغفرت الله. 


فقال سهل بن حنيف في ذلك هذه الأشعار :)١5-1١1/١5(‏ 


عنارنا اليحان بعرت الرجال تتا لاسحاء ونا تلنيسياتة 


ومخرجهااليوم من بيتها يعرفهاالذنب تبح الكلاب 
إلى أن أتانا كتاب لها مشوم فيا قبح ناك الكتاب 
وقالت أخت علي بن عديء من بن عبد العزى بن عبد مس وكان أخوها 
علي بن عدي من شيعة علي عليه السلام في جملة عسكره :)17/١5(‏ 
لاهُمٌ فاعقر بعلي جمله ولا تبارك # بعير حمله 
الاعلي ين دق لسيولة 
ثم أجمع علي عليه السلام على المسير من الربذة إلى البصرة» فقام إليه رفاعة 
بن رافع فقال: - 
يا أمير المؤمنين؛ أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ 


قال عليه السلام : 


06 ممم م م و و مه واه وو عو م وه مط هلط ووه مومه له دوه مولام مغ :مه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 

أما الذي نريد وننوي فإصلاح, إن قبلوا منا وأجابوا إليه. 

قال: - 

فإن لم يرضوا؟ 

قال عليه السلام : 

ندعهم ما تركونا. 

قال: - 

فإن لم يتركونا؟ 

قال عليه السلام : 

متنع عنهم. 

قال: 

فنعم إذاً. 

وقام الحجاج بن غزية الأنصاري» فقال: والله يا أمير المؤمنين لأرضينك 
بالفعل» كما أرضيتني منذ اليوم بالقولء ثم قال: - 
دراكها دراكها قبل الفوت فائفر بنا وأسم بنا نحو الصوت 

لاوألت نفسي أن خفت الموت 

والله لننصرن الله - عز وجل - كما سمانا أنصارا. 

وقد ذكر أبو مخنف لوط بن يحجى في كتاب وقعة الجمل» جملة أشعار وأراجيز 
في هذه الوقعة» منها :)١517/-١57/١(‏ 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 0 0 
قول عبد الله بن سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 


وضني الننبي الملصطفى وابن عمه 


وقول عبد الرحمن بن جعيل: - 
لعمري لقد باايعتم ذا حفيظة عن العقون شفسروظ الباق سوق 
علياً وصي المصطفى وابن عمه وأول من .صكك أخا الدين والتقى 


وقول ابن اليثم بن تيهان؛ كان بدرياً: - 


فل تلزهين وكل تطلس إننا 
نحن الذين رأت قريش فعلنا 
كنا شعرر نبينا ودثاره 


إن الوصي أمامنا ودليلنا 


وقد لامه أبوه عليه السلام لما أمره بالحملة فتقاعس : 


أبا حسن أنت فصل الأمور 
جمعت الرجال على راية 
ولم ينكص المرء من خيفة 
فقال رويداً فلا تعجلوا 


ينو القليدي أولقك القفار 
يفديه منا الروح والأبصار 


بين بك الحل والمحرم 
بها أبنك يوم الوغى مقحم 
وتفينووااتث لندةانيسيه 
فإني إذا رشقوا مقدم 


بمايكره الوجل المحجم 


أضنواء على نبج البلاغة /ج ١‏ 


سح انتين وشبه الوصي ورايته لونها العندم 
وقول رجل من الأزد: 
موا هات :وجو الوصحي الكتاديوع ليون لوي 
وقالهذا بعدي الولي وعاه واع ونسي الشقي 
وخرج يوم الجمل غلام من بني ضبة شاب معلم من عسكر عائشة» وهو 
يقول: 
نحن بتي ضبة أعداء علي 
وفارس الخيل على عهد النبي ماأنا من فضل علي بالعمي 
أق اولي ظالجي قجبار اولي 


ذاك الذي يعرف قدماً بالوصي 


لكنتي أنعى ابن عفان التتققفي 
وقول سعيد بن قيس الممداني - وكان من عسكر علي عليه السلام : 
أية حرب ظهرت نيرانها وكسّرت يوم الوغى مرأنها 
قل للوصي أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها 
همبنوهما وهم إخوانها 
وقول زياد بن لبيد الأنصاري - من عسكر الأمام علي عليها السلام : 
كيف ترى الأنصار # يوم الطلب نا أناس لا نبالي من عطب 
ولا نبالي © الوصي من غضب وإنعا الأنصار جه لا لعب 


هذا علي وابن عبد المطلب ننصره اليوم على من قد كذب 
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وقول حجر بن عدي الكندي : 

ياربنا سلملناعليا 
المؤمن الموحد التقيا 
بل هادياً موفقاً مهديا 


فيه فقد كان لهوليا 


سلم لنا المبارك المضيا 
لا خطل الرأي ولا غويا 
واحفظه ربي واحفظ النبيا 


ثم ارتضاه يعده وصيا 


وقول خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» وكان بدريا: 


ليس بين الأنصار ‏ حجة الحرب 
وقراع الكمة بالقضب البيض 
فأدعها تستجب فليس من الخز 
يا وصي النبي قد أجلت الحرب 
واستقامت لك الأمور سوى 
حينيية حجنا وان فياف دحا 
وقوله أيضاً : 
أعائش خللي عن علي وعيبه 
وصي رسول الله من دون أهله 
وحبك منه بعض ما تعلمينه 
إذا قيل مذا عبت رميته 


وليس سماء اللّه قاطرة وما 


في_يق الهعذداة إلا العيسان 
ذا #بححنا تقفابحت» لحرن 
رج والآوس ياعلي جبان 
الأعادي وسادت الأضعان 
الشناء وري الشحاء يظوسر الإذعان 


هكذا نحن حيث كنا وكانوا 


بماليس فيه إنماأنت والده 
وأنت على ما كان من ذاك شاهده 
ويكفيك لولم تعلمي غير واحده 
بخذل ابن عفان وما تلك آبده 


لنذاقوفبا الأرضن الثكماء افده 


الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت 


مت ا أظبواء على غيي البلاقترج ؟ 


تلك القباكل أخماساً لأسداس 


خطبة عبد الله بن الزبير: 

حسننالخير ياشبيهأبيه 
قمت بالخطبة التي صنع الله 
وكشفت القناع فأفتضح الأمر 
لعف كاين النريين تحم فا القون 
وأبى الله أن يقوم بماقام 
أن شخصآا بين النبي - لك الخير 


وقول زهير بن قيس الجعفي : 


بهاعنأبيك أه ل العيوب 
واص لحت فاس دا ت القلوب 
وطاطا عنان فسل مريب 
بهاينالوصي وابن النجيب 


وبين الوصي غير مشوب 


خير قريش كلها بعد النبي 


إن الولي حافظ ظهر الولي 


أضربكم حتى تقري لعلي 
من زانه الله وسماه الوصي 
كما القوي تابع أمرالقوي 
كتب الإمام علي عليه السلام إلى عامله في البصرة عثمان بن حنيف 
الأنصاري بقدوم طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ليطالبوا بدم عثمان» وطلب 


منه أن يستوضح منهم سبب قدومهم وأن يدعوهم إلى الطاعة والرجوع إلى 
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الوفاء بالعهد والميثشاق» فبعث عثمان أبا الأسود الدؤلي وعمران بن الحصين 
الخزاعي إلى عائشة ورهطها فكلماها وكلما طلحة والزبير ولما لم ينفع معهم النصح 
والإرشاد قال أبو الأسود الدؤلي لعثمان بن حنيف )7١5-74١117/9(‏ : 
يا ابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد وأصبر 
وأبرزلها مستائماً وشمرٍ 
فقال ابن حنيف: اي والحرمين لأفعلن, وأمر مناديه فنادى في الناس : 
-السلاح السلاح! 


فاجتمعوا إليه وقال أبو الأسود الدؤلى: 


أقينا الزبير غداني الكلام 
وأحسن قوليهما فادح 
وقد وعدونا بجهد الوعيد 
فأن تلقموا الحرب بين 
وأن علياً لكم مصحرٌ 
أما أنه ثالش العابدين 


فرخُوا الخناق ولا تعجلوا 


وطلحة كالنجم أو أبعد 
مطيق نه البقطلي كر 
فأهون علينا بما أوعدوا 
فيشسبيياهيها لأسن 
ألا أنه الأس دالأسود 
يمكلة والله لا شيحن 


يا أبا عبد الله» مراراً»ء فخرج الزبير» فتقاربا حى اختلفت أعناق خيلهماء 
فقال له علي عليه السلام : 


8 مم م مو و و مه اط وو عه كه مفو لط وجوه ممو و اه موه ووم مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 

- إنما دعوتك لأذكرك حديثاً قاله ِي ولك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمء أنذكر يوم رآك وأنت معتنقي ققال لك: -أتحبه؟ قلت: ومالي لا أحبه 
وهو أخي وابن خالي! 

فقال (أما أنك ستحاربه وأنت ظالم له). 

فاسترجع الزبير وقال : 

اذكرتني ما أنسانيه الدهر. 

ورجع إلى صفوفه؛ فقال له عبد اللّه ابنه» 

لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا به! 

فقال: 

أذكرنٍ علي حديثا أنسانيه الدهر فلا أحاربه أبداًء وإني لراجع وتارككم منذ 
اليوم. 

فقال له عبد الله : 

ما أراك إلا جبنت عن سيوف بن عبد المطلب؛ إنها لسيوف حداد تحملها 
فتية أنجاد. 

فقال الزبير: 

- ويلك اهَجنٍ على حربه؟ أما أني حلفت أن لا أحاربه. 

قال: 


كفر عن عبتك "لأ تتحدث ساء قريشن اتلك حبيت» .وها كنس بان 
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غلامي مكحول حر كفارة عن يمين؛ 


ثم أنصل سنان رمحه وحمل على عسكر علي عليه السلام برمح لاسنان له 


أفرجوا له فانه محرج. 


ثم عاد إلى أصحابه؛ ثم حمل ثانية» ثم ثالثة» ثم قال لابنه : 


فقال: 


لقد أعذرت .)1754-1١77/١(‏ 


ا أذكر علي عليه السلام الزبير بما ذكره به ورجع الزبير» قال: 


نادى علي بأمر لست أنكره 
تلك الأمورالتي تخشى مغبتها 


فاخترت عاراً على نار مؤججة 


وكان عمر أبيك ‏ الخير مذ حين 
والله أمشل #ؤ الدنيا و الدين 


ونا أنصرف الزبير عن حرب علي عليه السلام: مر بوادي السباع فاتبعه 


عمر بن جرموز» وكان فاتكأ فسار ابن جرموز معه» فلما حضرت الصلاة وقام 
الزبير إليها شد ابن جرموز عليه فقتله» وأخذ رأسه وخاتمه وسيفه» وجاء إلى على 
عليه السلام؛ ولا علم الإمام أنه هو الذى قتله قال : 


00١‏ لمم م مو و و لوطه ووه ووه كه عمو لوه مومه مومه لكو موه ووم مومع ووه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 


- والله ما كان ابن صفية جباناً ولا لثيمء ولكن الحين ومصارع السوى ثم 


ناوليي سيفه فناوله فهزه» وقال: - 

سيف طاما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال ابن جرموز: - 

الجائزة يا أمير المؤمنين. 

فقال: 

أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول ((بشر قاتل ابن 


صفية بالنار)) فخرج ابن جرموز خائباً وقال :)175-١70/١(‏ - 


أتيت علياً برأس الزيير أبفي به عنده الزلفه 
فبشر بالنار يوم الحساب فبئست بشارة ذي التحفه 
فقلنت نان كل الزهير انول رهننتاك فنن الكلقنه 
فان ترض ذاك فمنك الرضا وإلا افقدونك لي حلفه 
ورب المحلين والمحرمين ورب الجماعة والآلفه 
لسيان عندي قتل الزبير وضرطة عنز بذي الجحفة 


ثم خرج ابن جرموز على علي عليه السلام مع أهل النهروان» فقتله معهم 


إن عليآً إن يظفر فهو فناؤكم يا أهل البصرة فاجمعوا حقيقتكم» فأنه لا 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 0 ا 


يبقى حرمة إلا انتهكهاء ولا حرياً إلا حكته» ولا ذرية إلا قتلها ولا ذوات خدر 
إلا سباهن» فقاتلوا مقاتلة من يحمي عن حريمه ويختار الموت على الفضيحة يراها 
ق اقل 

فخرج من أهل البصرة شيخ صبيح الوجه؛ نبيل» عليه جبة وشيء؛ يحض 
الناس على الحرب» ويقول :)505-700/١(‏ 
ماعشر الأنه ميعو انه انها مبلاتكم وفبسويكم 
والحرمة العظمى التي تعمكم فاحضروها جدكم وحزمكم 

وقال أبو مخنف: - 

لم يقل أحد من وجاز البضرة قولاً كان أحب إلى أهل الجمل من قول هذا 
الشيخ» استقتل الناس عند قوله» وثبتوا حول الجمل» واتتدبوا فخرج عوف بن 
قطن الضبي؛ وهو ينادي : 

ليس لثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب وولده. 


فاخذ خطام الجمل وقال: 


ياأمياأم خلا متي الوطن لا أبتفي القبر ولا أبفي الكفن 
فخ هنا فقا سكير ضوف ين قطن أزاقاتفا الفوع في قت الفين 
أو فاتنا ابناه حسين وحسن إذأأمت بصطول هم وحزن 


وكان من أراد الجد في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقدم إلى الجمل فيأخذ بخطامه 


مت ا أقبواء خلى غي البلاقترج ؟ 


ها إن هذا حزن من الحزن 


فشد عليه علي أمبر المؤمنين عليه السلام بالرمح فطعنه فقتله وقال: - 


5 
4. 


وترك الرمح فيه. 


وكان عمرو بن يثرب الضبي أخذ بخطام الجمل فدفعه إلى ابنه ثم دعا إلى 
البراز» فخرج إليه علباء بن هيثم السدوسي فقتله عمروء ثم دعا إلى البراز فخرج 
إليه هند بن عمر الجملي فقتله عمروء ثم دعا إلى البراز» فقال زيد بن صوحان 


العبدي لعلي عليه السلام : 


إليناء وآنا خارج إلى ابن يثرب» فإذا قتلئي فادفيي بدمي ولا تغسلبي فإني مخاصم 
عند ربي» ثم خرج فقتله عمروء ثم رجع إلى خطام الجمل مرتجزاً يقول (١//5؟1-‏ 


4 
أرديت علباء وهندا ب طلق 
قد سبق اليوم لنا ما قد سبق 
والأشتر الغاوي وعمرو بن الحمق 


ذاك الذي # الحادثات لم يطق 


ثم ابن صوصان خضيباً ب علق 
والوتر مناكٍ عدي ذا الفرق 
والفارس المعلم #© الحرب الحنق 


أعسى علياً ليته فينا مزق 
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- يا معشر الأزد إنكم قوم لكم حياء وبأس» وأني قد وترت القوم, وهم 
قاتلي؛ وهذه أمكم نصرها دين» وخذلاها عقوق ولست أحقى أن أتمل سخ 
أصرع» فإن صرعت فا ستنقذوني. 

فقال له الأزد: 

ما في الجمع أحد نخافه عليك إلا الأشتر. 

قال : 

فإياه أخاف. 


فقيضه الله له» فقد علما جميعاً فارتجز الأشتر: 


أني إذا ماالحرب أبدت وأغلقت يوم الوغى أبوابها 


ليس العدو دوننا أصحابها من هابها اليوم فلن أهابها 
لاطعنها أخشى ولا ضرابها 

ثم حمل عليه فطعنه فصرعه فحامت عنه الأزد فاستنقذوه فوثب وهو وقيد 
ثقيل فلم يستطع أن يدفع عن نفسه واستعرضه عبد ال رحمن بن طود البكري» 
فطعنه فصرعه ثانية» ووثب عليه رجل من سدوس فأخذه مسحوباآ برجله حي 
أتى به علياً عليه السلام فناشده الله فقال: 

يا أمير المؤمنين أعف عنني فإن العرب لم تزل قائلة عنك إنك لم تجهز على 
جريح قطء فأطلقه» وقال: 


متي ا ع قاد على فيح البلاقدرج ؟ 


إذهب حيث شئت» فجاء إلى أصحابه وهو لما به» ولما انتكشفت الحرب 


شكرت أبنة عمرو بن يثربي الأزد وعابت قومهاء فقالت: 


يا ضب إنك قد فجعت بفارس 
لم يحمه وس ط العجاجة قومه 
فلهم علي بذاك حادث نعمة 
لوكان يدفع عن منية هالك 
أو معشر وصووا الخطا بسيوفهم 
مانيل عمروٌ والحوادث جمة 
لوغير الأشتر ناله لندبته 


حامي الحقيقة قاتل الأقران 
كلالقباكئل من بتي عدنان 
وحنت عليه الأزد أزد عمان 
ولحبهم احببت كل يماني 
وق الأ#سمسشهيحةانبل اران 
وس طالعجاجة والحتوف دوان 
حتى ينال التنجم والقمران 
وبكيتته مادام هض ب أبان 


وخرج عبد الله بن خلف الخزاعي؛ وهو رئيس البصرة وأكثر أهلها مالا 
وضياعاًء فطلب البراز» وسأل أن لا يخرج إليه إلا علي عليه السلام» وارتجز 


فقال: 


أبا قراب أدن مس ففرا 


فإئسض وان النش شرا 


وأن © صدري عليك عمرا 
فخرج علي عليه السلام فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته. 
وروي أن شعاره عليه السلام كان في ذلك اليوم ((قسم لا ينصرون اللهم 
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انصرنا على القوم الناكثين)). 
وب اليوم الثالث خرج أول الناس عبد الله بن الزبير ودعا إلى المبارزة فبرز 
إليه الأث: شترء فقالت عائشة 


وا ثكل أسماء. 
فضرب كل منهما الآخرفجرحه؛ ثم اعتنقا فصرع الأشتر تر عبد الله وقعد 
على صدره؛ واختلط الفريقان» هؤلاء لينقذوا عبد الله وهؤلاء ليعينوا الأشتر 
وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيام لم يطعم» وهذه عادته في الحرب» وكان أيضاً 
شيخاً عالي السن» فجعل عبد الله ينادي : 
أقتكتنسوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 


وأفلت ابن الزبير من تحته ولم يكدء فذلك قول الأشتر )157-777/1١(‏ : 


أعائش لولا أندىس كنت طاوياً تلاتاً لألفيت ابن أختك هالكا 
غداة ينادي والرحجال تحوزه بأضعف صوت افتلونى ومالكا 
لجسم يمرقكهوة إذ تعساهم وغيئنه كتبيرت عليه ‏ ق المتداسسة راكنا 


فنجاه متي أكله وشبايه وأني شيخ لم أكن متماسكا 


اليل ممم م مو و و مه ولط وو و عه وه عولط وجوه ووه له دوه ووم مومع ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


وقالت على أي الخصال جرعته بقن لأتى أمردة لا أبالكا 
أم المحصن الزاني الذي حل قتله فقلت لهالابد من بعض ذلكا 


والبيتان الأخيران جواب على سؤال عائشة من مالك بن الحارث الأشتر بعد 
انقضاء أمر الجمل» هو أنه هو الذي صنع بابن أختها ابن الزبيرما صنع فأجايها: 
- نعم» ولولا أنني كنت طاوياً ثلاثة أيام لا رحت أمة محمد منه؛ فذكرته بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: ((لا يحل دم مسلم إلا بأحد ثلاثة أمور: 
كفر بعد أيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق)) 
فقال الأشتر: 
على بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا أم المؤمنين. 
وقال ذلك الشعر. 
وانتهى الحارث بن زهير الأزدي من أصحاب علي عليه السلام إلى الجمل 
ورجل آخذ بخطامه لا يدنوا منه أحد إلا قتله» فلما رآه الحارث بن زهير مشى إليه 
بالسيف وارتجز فقال لعائشة :)١515/١(‏ 
فنااقتا أحق أم نعلم والأم قفةو ولدها وترحم 
أماترين كم شجاع يكلم وتختلى هامته والمعصم 
فاختلف هو والرجل ضربتين فكلاهما أثئخن صاحبه. 
فخرج خباب بن عمرو الراسبي؛ وهو من عسكر أهل البصرة :)1515/١(‏ 


0 


ثم تقدم عبد الرمن بن عتاب بن أسيد العاص بن أمية بن عبد #ممسء» وهو 
من أشراف قريش - وكان اسم سيفه (ولول) فارتجر فقال (70/1؟): 
أنا ابن عتاب وسيفي ولول والموت دون الجمل المجلّل 

طاف علي عليه السلام على أصحابه وهو يقرأ آيات من القرآن ما تشد من 
ال ا 

من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إلى ما فيه وله الجنة؟ » فقام غلام اسمه 
(مسلم) عليه قباء أبيض» فقال: 

أنا آخذه. 

فنظر إليه علي عليه السلام وقال: 

إن أخذته فيدك اليمى تقطع فتأخذه بيدك اليسرى فتقطع ثم تضرب بالسيف 
حى لقدل. 

فقال: 

الاصيرل على لك: 

فنادى علي ثانية» فقام الغلام» أعاد عليه القول؛ أعاد الغلام القول مراراً» 
حي قال الغلام : 


أنا آخذه؛ وهذا الذي ذكرت ف الله قليل. 


1 مومه م مو و و مه ولط وو و عه وه مط ولط وجوه موو و له موه مولام مومع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
فأخذه وانطلقء فلما خالطهم ناداهم: ‏ 
هذا كتاب الله بيننا وبينكم فضربه رجل فقطع يده اليمئ فتناوله باليسرى 


فضربه آخر فقطع اليسرى فاحتضنه فضربوه بأسيافهم حى قتل» فقالت أم ذريح 
العبدية فى ذلك :)1١1١7/9(‏ 


يارب إن مسلماً أتاهم بمصحف أرسله مولاهم 

للعدل والأيمان قد دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم 

فخضبوا من دمه ضباهم وأمهم واقفة تراهم 
كاحي حاب تحيايم 


فقال: - 
أما والله إن كنت لأبغض أن أراكم مصرعين في البلاد» ولكن ما حتم واقع 
ف غفل :11-112 


وما تدرى إذا أزمعت أمراً بأى الأرض يدركك المقيل 
ومايدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيل 
وما تدرى إذا ألحقت شولةً أتنتج بعد ذلك أم تحيل 


الجممل فأخذها بيده. وزحف على قاتله فضربه بها حت قتله وهو يقول 
(05/1): 


فلا يعرف في العرب أحد صنع صنيعه. 

دفع أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل رايته إلى محمد ابنه وقد استوت 
الصفوف وقال له: 

احمل. 

فتوقف قليلاء فقال له: 

احمل. 

فقال: 

يا أمير المؤمنين أما ترى السهام كأنها شآبيب المطر؟ 

فدفع في صدره فقال: 

أدركك عرق من أمك. 

ثم أخذ الراية فهزهاء ثم قال: 

اطعن بها طمن أبيك تحمدٍ لا خير ‏ الحرب إذا لم توقد 

ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسكر البصرة» وبعد أن ضعضع أركان 
عسكر الجمل؛ دفع إلى محمد الراية وقال: 

امسح الأولى بالأخرى؛ وهذه الأنصار معك» وضم إليه خزيمة بن ثابت ذا 


متي ا أقواء على غي البلاقدرج ؟ 


الشهادتين» في جمع من الأنصارء كثر منهم من أهل بدرء فحمل حملات كثيرة 
أزال با القوم عن مواقعهم وأبلى بلاء حسناء فقال الأنصار: 


يا أمير المؤمنين» لولا ما جعل الله - تعالى - للحسن والحسين لما قدمنا على 


فقال خزيمة بن ثابت فيه (١50-1757/1؟):‏ 


محمد ماك عودك اليوم وصمة 
وف اذى لمريركي الكبل مظلةه 
فلوكان عقا من أبيك خليفة 
وأنت بحمد الله أطول غالب 
وأقربها من كل خير تريده 
وأطعنهم صدر الكمي برمحه 


سوى أخويك السيدين كلاهما 


ولا كنت # الحرب الضروس معردا 
علي وساف التنيى معفسننا 
لكنتء ولكنذاك مالا يرىيدا 
لساناً؛ وأنداها بما ملكت يدا 
قفريش وأوفاها بما قال موعدا 
وأكساهم للهام عضبا مهندا 


من الأرض أوِك الأوج مرقى ومصعدا 


ومن الأراجيز المحفوظة يوم الجمل لعسكر البصرة قول بعضهم -١705(‏ 


0 
تحوؤيي ضببة أمحاب اتسبل 
قمى ابن فقان بناظراف الأمبل 
ابوت اأعنى عتونان السبل 


إن علياًهومنشرالبدل 


ردوا علينا شيعحنا ثم بجل 


إن تعهدلوا بشنيخنا لا يعتتدل 
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أين الوهادد وشماريخ القلل 
فأجابه رجل من عسكر الكوفة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام 
ذحن قتلنا نمثلاً فيمن قُتل أكشر من أكشر فيه أوأقل 
أنى يرد نعشل وقد قحل نحن ضرينا وسطه حتى انجدل 
لحكيه حكم الطواغيت الأول آشرك الفيء وجافى 4# العمل 
فابدل اللةينة خسين يدل أني أمرؤ مستقدم غير وكل 
مش مر للح رب معروف بطل 
ومن أراجيز أهل البصرة : 


يا أيهاالجندالصليب الإيمان قوموا قياماً واستغيثوا الرحمن 
اخي اتحانئن خسيرن ذو الحوان أن علياآ قتل ابن عفان 
ردوا إلينا شيخنا كماكان يارب وأبعث ناص را لعثمفان 


يقتلت هم بقلوة وس اطان 
فأجابه رجل من عسكر الكوفة : 
أبت بيوت منذحج وهمدان بأن ترد نهثلاًكمعاكان 
خلقاً سوياً بعد خلق الرحمن وقد قضى بالحكم حكم الشيطان 
وفارق الحق ونور الفرقان فذاق كأس الموت شرب الظمآن 
ومن الرجز المشهور المقول يوم الجمل» قاله أهل البصرة : 


يا أفهفسا عاش لا تراعفي كل بنئيك بطلل المصاع 


ف مومه م مو و و مه واه وو عه وه عولط كوه ووه كه موه ووو م امع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


وحولك اليوم رجال شنوه وحي همدان رجال الهبوه 
والملالكيون القليل والكبوه والآزدذ حي ليس فيهم نبوه 
ونختتم فقرة (وقعة الجمل) بقوله عليه السلام: (دماؤكم زعاق)» أي ملح. 
وهذا وإن لم يكن من أفعالهم إلا أنه تما تذم به المدينة» ولا ذنب لأهلها في 
أها بلاد الحمى والسباع» كما قال الشاعر (١/07؟):‏ 


بلاد بهاالحمى وأسد عرينة وفيهاالمعلى يعتدي ويجور 
فأني لمن قد حل فيهالراحم واقبي تتبن لم بأتهبا لقناين 


ولقوله عليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة (180/7): 

((ما لي ولقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين» وأقاتلهم مفتونين)). 

استشهد بقول هاشم بن عتبة المرقال» يذكر نفور أهل الكوفة إلى علي عليه 
السلام (18//5): 


وسرنا إلى خير البرية كلها على علمنا إِنّا إلى الله نرجع 
نوهقَره ‏ فضاه ونجئه و الله ما نرج و وما نتوقع 
ونخصف إخفاق المطي على الوجا وي الله ما نرجو وك الله نرجع 
دلففا بجمع آثروا الحق والهدى إلى ذي تقى 4# نصره تنتسرع 


نكافح عنه والسيوف شهيرة تصافح اعناق الرجال فتقطع 


- وقفحعضث صفين 
-١‏ الوصي: - قبل النوض ف واقعة صفين أرى أن أذكر بعض الشعر 
الذي ذكر الإمام علي عليه السلام بعده وصيآ بعد الرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم وهو واحد من الأدلة على أحقية الإمام بخلافة المسلمين. 
ذكر نصر بن مزاحم بن يسار المنقري في كتابه (صفين) جملة من الأشعار 


تتضمن تسميته عليه السلام بالوصي؛ وقال نصر بن مزاحم» قال زهير بن قيس 


الجعفي :)١57//١(‏ 
فصل الإله على أحمد ررس ول ال مليك تمام النتعم 
سحون تكاس نهدن يونننز جليتتح] التتحائع الحتدرعم 
طلييتا هتيب قوفتي القيئ بجالد عنهغوةالأمم 

ومن الشعر المدسوب إلى الأشعث بن قيس : 
أقاقا الوسحول :وسول الإفساء شير سقغيبه النتسلهونا 
يسول الوصيني :سبي انين لهالفضل والسبق ها المؤمنينا 
بعا نص ح الله والص طفى رسو الإله النبي الأمينا 


وصي النبي وذو صهره 
وكم بطل ماجد قد أذاق 
وكم فارس كان سال النزال 
فناك علي إمام الهدى 


وكاق إذا ها دعا للقتحزال 


70101 ش22 أضدواء على غيج البلاغة لح 7 


جمييعالطفاة م عالجاحدينا 
وربسيف لمنية #4 الظالمينا 
ف تآب الى النار 4# الآيبينا 
وغيدالبريةوامقحنيتا 


كليث عرين يزين العرينا 


ومن الشعن المتسوب إلى الأشعث أيضا 114/4/15): 


أتاناالرسول رسول الوصي 
رسول الوصي وصي النبي 
وزيرال نبي وذو صهره 
نه الفضبل والستية :ب الضباتحماة 
محمداأعتي رسو الإله 
أجبنا علي يا بفضل له 
فقي هةحلليمًله صوولة 


حليم عفي ف وذو نجدة 


علي الهذب من هاشم 
وخير البرية ذا العالم 
وخير البرية من قائم 
لمديالنبي ب هيآتمي 
وغيشالبري ةوالخكاتم 
وطاعة نصح ل هدام 


بعيدم نالف دروالمأثم 


-١‏ الوقعة: - بعد أن انتهى الإمام عليه السلام من وقعة الجمل قدم إلى 
الكوفة يوم الاثنين لثنق عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلاثين. . . ومعه 
أشراف الناس وأهل البصرة» استقبله أهل الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم فنزل 
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الرحبة وأقبل حي دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنبر وخطب 
وان عليآً عليه السلام حين قدم من البصرة نزع جريراً #مدان» فجاء حى نزل 
الكوفة؛ فأراد علي عليه السلام أن يبعث إلى معاوية رسولاً فقال له جرير: 

ابعثني إلى معاوية فإنه لم يزل مستنصحا وودا فآتيه فأدعوه على أن يسلم 
للف هذا الأبره وعامداف على اطق على أن يكون آثيراً من انرائلة وعاملا من 
عمالك. 

وعلن الرغم مخ معارضة الأشتن يعنه عليه السلام وقال نين أراد أن 
ببعثه : 

-إن حولي من أصحاب رسول الله عليه السلام من أهل الدين والرأي من 
رأيت» وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله عليه السلام فيك: ((إنك من خير 
ذي يمن» أيت معاوية بكتابي» فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه 
وأعلمه أني لا أرضى به أميراً. وأن العامة لا ترضى به خليفة. 

فانطلق جرير إلى الشام وسلم معاوية كتاب الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام بعد أن ألقى كلمة موجزة دعا إلى مبايعة الإمام علي عليه السلام. 

فقرأه وأغتم بما فيه» وذهبت به أفكاره كل مذهب؛ وطاول صرراً بالجواب 
عن الكتاب» حي كلّم قوما من أهل الشام في الطلب بدم عثمان فأجابوه ووثقوا 


له. واستشار أخاه عتبة بن ألي سفيان» فقال له: - 


متي ا ا ع قباد على فخ البلاقدرج + 


فكتب إليه معاوية يستقدمه ليستشيره» ولما قدم كتاب معاوية إلى عمرو 


استشار ابنيه عبد الله ومحمد» فأشار عليه عبد الله بعدم الذهاب فيما أشار نحمد 


هو خيرلي في دنياي» وأنا ناظر. 


فلما جنه الليل رفع صوته وأهله يسمعون فقال (؟/58-11): 


تطاول ليلي بالهموم الطوارق 
وإن ابن هند سالني أن أزوره 
أتاهجريرمن علي بخطة 
فإننالمتني مايؤم ل رده 
فوالله ماأدري وماكئكت هكذا 
أخادعه أن الخدع دنية 
أم أقهد 4 بيتي وك ذاك راحة 
وقد قال عبد الله قولاً تعاقت 


وخالففه فيه أخوه محمد 


وخوف التي تجلو وجوه العوائق 
وتلك التي فيها بنات البوائق 
أمرت عليه العيش ذات مضائق 
واقا شتحهم ذل ذل الاتمحايق 
أكون ومهما قادني فهو سابق 
أم أعطيه من نفسي نصيحة وامق 
لشيخ يخاف الموت بذ كل شارق 
به النفس إن لم تقتطعني عوائق 


وإني لصّلب العود عند الحقائق 


فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا 


عنك. 
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أقول؛ على الرغم من ذلك رحل إلى معاوية وهو يقول (7/7") : 


ياقاتل اللّه ورداناً وقدحته 
لماتعهرضت الدنيا عرضت لها 
نفسي تعف وأخرى الحرص يغلبها 
فاخترت من طرك دنياً على بصرٍ 
أني لأعرف ما فيها وأبصره 


عندما التقى معاوية في الشام قال له: 


أبدى لعمرك ما 4# النفس وردان 
بحرص نفسي وش الآطباع أدهان 
والمرء يأكل تبناً وهو غرثان 
دكينا واف اه ؤتينت] ومن لظن 
وما معي بالذي أختار برهان 
وند انا كنا واد اتحصوان 


وليس يرضى بدل العيش إنسان 


-أبا عبد الله طرقتنا في ليلتنا ثلاثة أخبار ليس فيها ورد ولا صدر 


قال عمرو: 
وما ذاك؟ 


آفات هذا الدين» ومنها أن قيصراً زحف بجماعة الروم ليغلب على الشام» ومنها 


أن غلبا نول الكوفة وفيا للمسير إلينا. 


فقال عمرو: 


ليس كل ما ذكرت عظيماآً؛ أما ابن أبي حذيفة:» فما يتعاظمك من رجل 


يكن مومه م م و و وه ولط ووه ووه كه موه لط كوه مو وو اه موه مولام مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 
خرج في أشياعه أن تبعث اليه رجلاً يقتله» أو يأتيك به وإن قاتل لم يضرك وأما 
قيصر فاهد له الوصائف وآنية الذهب والفضة:» وسيلة الموادعة» فإنه إليها سريع» 
وأما علي والله يا معاوية ما يسوى العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء»؛ وان له 
في الحرب لحظأ ما هو لأحد من قريشء؛ وإنه لصاحب ما هو فيه إلا أن تظلمه. 

قال معاوية لعمرو: 

- يا أبا عبد الله : إن أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وشق 
عصا المسلمين» وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم. 

فقال عمرو: 

من هوه 


قال : 


والله يا معاوية ما أنت وعلي بحملي بعير» ليس لك هجرته ولا سابقته» ولا 
صحبته ولا جهاده؛ ولا فقهه ولا علمه؛ والله أن له - مع ذلك - لحظً في الحرب 
ليس لأحد غيره» ولكن قد تعودت من الله تعالى إحسانا وبلاء جميلاً؛ فما تجعل 
لي إن شايعتك على حربه» وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر؟ 

قال: 
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فقال: 


فتلكأ عليه معاوية وقال له: -- 


- يا أبا عبد الله إى أكره لك أن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في هذا 


الأمر لغرض الدنيا. 


قال عمرو: 


لاء لعمر الله ما مثلي يخدع؛ لأنا أكيس من ذلك. 


فدنا منه عمرو ليساره» فعض معاوية أذنه وقال: 


هذه خدعة! هل ترى في البيث أحداً؟ ليس غيري وغيرك. 


فأنشا خهوو بقول 1-5119 : 


معاوي لا أعطيك ديني ولم أتئنل 
فان تعمطني مصراً فأربح بصفقة 
وفنا اديع والدنيا سسؤام واتيي 
ولكنني أغضي الجفون وأنني 
وتاعنظيد ف امور شينف الماك توه 


وتمنعني مص را وليست برغبة 


به منك دينا فانظرن كيف تصنع 
أخذت بها شيحاً يضر وينفع 
كدعا قط وراسي مقع 
لآخدء كلاء والمخادع يخدع 
وأكفي أن زلت النعل أصرع 
وأني بذ الممنوع قدماً لمولع 


ممم عار نم أظبواء حلى غي البلاقترج ؟ 


يا أبا عبد الله» أما تعلم أن مصر مثل العراق؟ 


قال : 


بلى: ولكنها إغها تكون لى إذا كانت للفه» إفا تكون للفه إذا غلبت عليا 


على العراق. 


وقد كان أهل مصر بعثوا بطاعتهم إلى علي عليه السلام. 


فلما حضر عتبة بن أبي سفيان» قال لمعاوية : 


-أها ترضى .أن تشترى غمروا مص إن عى صفت لك؟ ينك لا تغلب 


على الشام. 


-يا عتبة بت عندنا الليلة. 


فلما جن الليل على عتبة رفع صوته ليسمع معاوية» وقال (11-577/1): 


أيهها بل م انع سيفاً لم يههز 
اي ذا شنيف روف هلين 
اعط عمرواً إن عمرواً تارك 
يالكالخير فزن مندرة 
واسحب الديل وبادر فوقها 


اعمله مص را وزده متلتها 


إنعا ملت على خرزوقز 
بين ضرعين وصوف لم يُجز 
ديش هاليوم لدنيا لم تعهز 
ش خبة الأول وابعد ما غرز 


وانتهز ما إن عم روا ينتهز 
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واترك الحرص عليها ضلةً 


إن ممصسرا لعل سي أو لقنا 


واش بب النارلمهقرور يكز 


يغفلب اليوم عليها من عجز 


فلما مع معاوية قول عتبة» أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر. 


وكان لعمرو بن العاص عم من بني سهم» وهو قفي شاب» وكان داهية 
بخليها : وجاءه من مصر فلما جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب الفى» وقال: 


غبرك! أتري أهل مصر - وهم قتلة عثمان - يدفعوفا إلى معاوية وعلي حي؟ 
وأتراها إن صارت لمعاوية لأخذها بالحرف الذى قدمه في الكتاب؟ 


فقال عمرو: 


- يا ابن أخي إن الأمر لله دون علي ومعاوية. فقال الف (؟19-574/1): 


ألاياهندأخت بتي زياد 
رمي عمرو بأعور عبشمي 
لهخبعيحار العقلمنها 
فقس ظكق كناب مايه عرفا 
وأنبت مثلله عمرو عليه 
ألاياعمروماأحرزت مصراً 
وفدت إلى معاوية بن حرب 


وأعطيت الذي أعطيت منها 


و 


رمي عمو بداهي ةالبلاد 
بعيدالقعهرمفش و الكباد 
مزخرفقفة صوائد للفوؤاد 
يناديه بخدعته المنادي 
كلا الرأين حية بطن واد 
ولااملت الف دق إلى الرشقاد 
فكنت بها كوافد قوم عاد 


شن ممم و مط وعم و مم رمق وه عه وه مم موه مط مودو وه موه ووم مومع ووو ٠ه‏ أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


ألم تعفرف أبا حسن علياً وفاتالتيداهءةه الأعادي 

عدلت بهمعاوية بن حربي ويا بعد البياض من السواد! 

بحا هد الأصابع من سهيل فياينة التستبلاع قفن الفشادا! 

أكافق أن ذال غلن كوب يحث الخيل بالأسل الحداد 

ينادي بالنزال وأنت منه قريب فأنظرن من ذا تعادي 
فقال عمرو: 


ياابق أحى» لو كنت عند على لوسعق» ولكن الآث عتل معاوية. 

قال الفى : 

انك لو لم ترد معاوية لم يردك؛ ولكنك تريد دنياه وهو يريد دينك. 

وبلغ معاوية قول الف فطلبه فهرب فلحق بعلي عليه السلام فحدثه أمره 
فسر به وقربه» فغضب مروان وقال: 

ما بالي لا أشترى كما أشتري عمرو؟ 

إغما يشترى الرجال لك. 


فلما بلغ علياً ما صنع معاوية قال )17١-59/1(‏ : 


يننلا شعب ا لكت سوه يف كنا كتلديا هنين اللةيقي القبتهرا 
يشرق السمع ويعشي البصرا ماكان يرضى أحمداً لو أخبرا 


أن يقرنواوصيهوالأ بترا شاني الرسول والوصي الأخذزرا 
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كلاهما جه جنده قد عسكرا 
مزنذا بدنيا بيعهه قد خسرا 
اق إذا انوت دنا اواخضرا 
قدخ لوائقي لا توؤحخرهذرا 
لمارأيتالموت موتاًأحمرا 
حي يان يعون القطررا 
قل لأبن حرب لا تدب الخمرا 
للا تحسين ياابنهند غمرا 
يوم جعلن اكم ببدر جززرا 


لو ان عندي ياابنهند جعفرا 


قد باعه ذا دينهفأقجرا 
يملك مصر إن أصاب الظفرا 
شمرت ثوبي أو دعوت قنبرا 
لايدفع الحذار ما قد قُّدرا 
عبأت همدان وعبّوا حميرا 
قرن إذا ناطح قرناً كسرا 
ارود قليلاً أبد منك الضجرا 
وس لبنا بدرابنا وخيبرا 
الوردوا لمر كتهو الستات! 


أوحمزة القرم السهام الأزهرا 


رأت قفقريش تنج م ليل أظهرا 


ودعا معاوية بعض أصحابه وخاصته من رؤوس قحطان واليمن وبني عم 
شرحبيل بن السمط» فأمرهم أن يلقوه ويخبروه أن علياً قتل عثمان» فلما قدم 
كتاب معاوية على شرحبيل» وهو بحمص»ء استشار أهل اليمن فاختلفوا عليه؛ 
فقام إليه عبد الرحمن بن غنم الأزدي» وهو صاحب معاذ بن جبلة وختنه» وكان 
أفقه أهل الشام» ودعا شرحبيل أن يسير إلى علي عليه السلام فيبايعه عن الشام 
وقومه شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية» فكتب إليه عياض الثمالي؛ وكان ناسكاً 


: 7 1/5 


ياشرحياابنالسمطإنك بالغ 
وشنرح أن الشباء شنانه مدا بها 
فإن ابن هند ناصب لك خدعة 
فان نال مايرجوبنا كان ملكنا 
فلا تبغين حرب العراق فإنها 
وإن علياً خير من وطىي الشرى 
لويد رقناب الحاتى عيحي وذبحة 
فبايع ولا ترجع على العقب كافراً 
ولا تدسمعن قول الطفاة فإنهم 
وماذا عليهم أن تطاعن دونهم 
وإن عُلبوا لم يصل بالخطب غيرنا 
يهون على عليا لؤْي بن غالب 
فدع عنك عثمان بن عفان إنما 


مت ا قباد على غو البلاقترج ؟ 


بود علبي ماتريد م _الأمر 
سواك فدع عنك المضلل من فهر 
تكون علينا مثل راغية البكر 
هنيئاً له. والحرب قاصمة الظهر 
تحرم أطهار النساء من الزهر 
من الهاشميين المدارك للوتر 
كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر 
أعيذك بالله العزيز من الكفر 
يريدون أن يلقوك 2# لجة البحر 
وكنا بحمد اللّه من ولد الطهر 
وكان علي حرينا آخر الدهر 
دماء بسي قحطان #4 ملككم تجري 
لك الخير لا تدري بأنك لا تدري 


فلا تسمعن قول الأعيور أو عمرو 


ولما أبطأ جرير عند معاوية على الإمام كتب إلى جرير بعد ذلك : 


"أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل» وخذه بالأمر 
الجزم ثم خيره .بين مغرب مجلية أو سلم محطية فإن اختار الحرب: فانيد هه .وإن 


اختار السلم فخذ بيعته '. 
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فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه الكتاب» فقال له: يا معاوية 
مطبوعاً» أراك وقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئاً في يدي غيرك. 


فلما بايع أهل الشام وذاقهم قال معاوية: 


يا جرير الحق بصاحبك. 


وكتب إليه وكتب أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل شاعر أهل الشام 


:)1١78 171/5‏ 
أرق الام تكقره أهل العراق 
وكل لصاحبه ميغض 
إذا مارمونارميخنهمو 
وقالوا عليّإماملنا 
وقالوا ترى أن تدينوا لنا 
ومندون ذلك خرىط القتاد 
وفحيل سحبويم ا غتحهةه 
وما علي لمس تعتب 
وإيثنارهاليومأهلالذنوب 
إذا سيل عنه حذا شبهة 


فليس براض ولا ساخط 


وأهل العراق لهم كارهونا 
يرى كل ماكان منناك دينا 
ودثاهمو مثلسمايقرض ونا 
فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
فقلنا ,الا لا ادتمرى أن ندينا 
وطعهن وض رب يقر العيونا 
يرى غث ما 4 يديه سمينا 
فقال سوق همه الخدتثينا 
ورف عالقصاص من القاتلينا 
وعمى الجواب على السائلينا 


ولا النهه نةولا الآمريشنا 


ولا هعلوساء ولا ليو 
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زهير بن قيس (حامل كتاب الإمام إلى جرير) شعراً له إلى خاله جرير وهو 


ماما : 

جرير بن عبد الله لا تردد الهدى 
فإن علياً خير من وطيٌ الحصا 
ودع عنك قول الناكثين فإنما 
وباايع إذا بايعته بنصيحة 
فإنك إن تطلب به الدين يقضه 
وان قفلت عثمان بن عفان حُقّه 
وحق علي ا إذ وليك كحقه 
وإن قلت لا أرضى علياً إمامنا 


انحن الله إلا أتحهة خصين نشحيرهة 


وبايع علياً إنني لك ناصح 
سوى أحمد. والموت غادٍ ورائح 
أولاك - أبا عمرو - كلاب توابح 
ولاك متيابة سينك فاده 
وإن تطلب الدنيا فإنك رابح 
علي عظيم والش كور مناصح 
وقتفركبيا ازلبيه بف الشاس مباتع 
فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح 


وأفضل من ضمت عليه الأباطح 


وكان جرير بن عبد الله البجلي قد خطب في أهل همدان فأخبرهم أن 
الولاية تمت لعلي عليه السلام غير أن (طلحة والزبير نقضا بيعته...) وألبا عليه 
الناس ثم لم يرضيا حي نصبا له الحرب» ثم قال (77-1/7/9) : 


أتانا كتاب علي فلم 


ولغ هئ محنا قي لحا أقحي 


ولماندموتلمانلم 
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ونع نرولاة على تفرنا 
نساقيهم االموت عند اللقاء 
! ! اهم ال دبالق: 

أمينالإلهويرهائنه 
رسول المليك ومن يعدله 
علي عتيئت وحيئّي التبي 
لهالفضل والسيق والمكرمات 


فسر الناس بخطبة جرير وشعره. 


نضيم العزيز ونحمي الذمم 
بكساس انثا وش عى التمه 
وضرب سيوف تطير اللهم 
ودينالنبي مجني الظلم 
وعد البرية ولمعتصم 
خليفكا القاتع الدعم 
نجالد عنهغوةالأمم 


0 


ودميدت النبوة لا يهتضتم 


وقال ابن الأزور القسري في جرير يمدحه في ذلك (”/77) : 


لمحي اب أن و الأنيحاء الوحدين 
وقال مقالة جدعت رجالاً 
بدابك قب لأمته علي 
أتاك بآمره زحر بن قيس 
فكثئت بماأتاك به سميعاً 
فآنت بما سعدتبهوزير 
فأحرزت الثلوابء. ورب حا 


وفك أن أردت الحق رير 
وزحر بالتي حدتت خبير 
وكدت إليه من ف رح تطير 
ونه اشن اتفال هة آأسير 
حدا بالركب ليس له بعير 


يل 000000 0 ا 0 


فقام أهل الشام فأجابوه إلى الطلب بدم عثمان» فلما أمسى معاوية أغتم بما هو 


فيه وده الليل وعنده أهل بيته » فقال : 


تطاول ليلي واعترتتي وساوسي 
أتانا جريروالحوادث جئة 
أكابده والسيف بيني وبينه 
إن الشام أعطت طاعة يمنية 
فان يجمعوا أصدم علياً بجبهة 
وأني لأرجو خير ما نال نائل 


لآتِ أتى بالترههات البسايبس 
بتلك التي فيها أجتداع المعاطس 
ولسجلع يعاكؤاب اللندتي بلاس 
تواظتهها اكسنافنا بذ الحالين 
ف عليها كل رطب ويابس 
وما أنا من ملك العراق بآيس 


وأن يخلفوا ظني كف عابس 


اجتمع شرحبيل بجرير بن عبد الله البجلي عند حصين بن مير بناء على 


طلب الأول فقال شرحبيل : 


يا جرير. . أتيتنا بأمر ملف لتلقنا في لحوات الأسدء واردت أن تخلط الشام 


فقال جرير: - 


نا ترعبيل: أما قرلك أن عقت يأب علفف» تكيف يكون ملنفا وقد 


أجتمع عليه المهاجرون والأنصار» وقوتل على رده طلحة والزبير!ا وأما قولك أني 
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القيك في لهوات الأسدء ففي مواقا ألقيت نفسكء؛ وأما خلط أهل الشام بالعراق 
فخلطهما على حقٍ خيبر من فرقتهما على باطل. 


فبلغ ما قالاه إلى معاوية فبعث إلى جرير فزجره. . . فكتب جرير كتابا إلى 


شرحبيل قال فيه :)8١-8٠/7(‏ 

شرحبيل يا ابن السمط لا تتبع الهوى 
لاتك كامجري إلى شر غاية 
وقل لأبن حرب مالك اليوم خَلّة 
يفيل ان الج جد جد 
وأرود ولا تقرط بشنيء نخاقفه 
مقال ابن هند 2# علي عضيهة 
وما من علي # ابن عفان سقطة 
وما كسان إلا لأزضا تبر بيه 
فمن قال قولاً غير هذا فحسبه 


وصي رسو الله من دون أهله 


فمالك #4 الدنيا من الدين من بدل 
فقد خرق السربال واستتوق الجمل 
تروم بها ما رمت وأقطع بها الأمل 
فكن فيه مأمون النديم من النفل 
عليكء ولا تعجلء؛ فلا خير في العجل 
ولله ب صدر ابن أبي طالب أجل 
بقولء ولا مالا عليه ولا قتل 
إلى آن اق عبان يل ذاره الأجل 
عن التؤون واليوعان يعي الذي لحصبل 


هذه نصيحة لي في دين ودنياي» ولا والله لا أعجل في هذا الأمر بشيء في 


نفسي منه حاجة» فاستشر له القوم. 


ولفف له معاوية الرجال يدخلون إليه ويخرجون» ويعظون عنده قتل عثمان 


0 ا‎ 0 000 ١ 


ويرمون به علياً» ويقيمون الشهادة الباطلة» والكتب المختلقة حب أعادوا رأيه 
وشحذوا عزمه» وبلغ ذلك قومه فبعث ابن أخت له من بارق» وكان يرى رأى 
علي بن أبي طالب عليه السلام فبايعه بعد» وكان تمن لحق من أهل الشام» وكان 
ناسكاًء فقال (875-81/9): 

شرحبيل بالسهم الذي هو قاتله 


جميعاً وأوى الناس بالذنب فاعله 


لعمر أبي الأشقى ابن هند لقد رمى 
ولفق قوما يس حبون ذيولهم 
فألفى يمانياً ضعيفاً نخاعه إلى كل ما يهوى تحدى رواحله 
فطأطآا لهالما رمهمه بثقلها ولا يرزق التقوى من الله خاذله 
ليأكل دنيالأبن هند بدينه ألاوابن هند قبلذلك آأكله 
وقاتوا غلبي كاين عفان شدسة. .ونيشإليه بي الشنان شواكلته 
ولا والنذي آوى ثبيرا مكانه ادن لفقا عنم تحن ووبائلة 


[ومع هذا كله] جعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حي أستفرغها لا يأتي 
على قوم إلا قبلوا ما أتاهم به؛ فبعث إليه النجاشي بن الحارث وهو الذي حذه 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لشربه الخمر» وكان صديقاً له (أي 
للنجاشي) فقال (87/5) : 


شرحبيل ماللدين فارقت أمرنا 
وشحخناء ديت بين سعد ويبيته 


وماأنت إذ كانت بجيلة عاقبت 
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يقول رجا لم يكونوا آئمة 
وما قول قوم غائبين تقاذفوا 
ونترك أن الناس أعطوا عهودهم 
إذا قي ل هاتوا واحداً تقتدونه 


لعلك أن تشقى الفداة بحرية 


ولاللتي نقفُولها بحضور 
من الغيب ماولاهمبفرور 
عليأاعلىأنس بهوسوور 
نظيراً ل هلم يفص حوا بنظير 


يعلن طلباً بدم عثمات: فنصحه جرير بن عبد الله -وكان خاضراً - بالتمهل 


ولكنه يئس من معاوية ومن عوام أهل الشام وكان معاوية قد أن جريراً قبل ذلك 


في منؤزله فقال له: - 


يا جرير» أني قد رأيت رأياً. 


أكتت إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية» فإذا حضرته الوفاة لم يجعل 
الأحد بعده في عنقي بيعة وأسلم له هذا الأمر؛ وأكيى إليه بالخلافة. 


فقال جرير: - 


قل 0000000 00 ا 0 


فكتب علي عليه السلام إلى جرير: - 

- أما بعد فإنما أراد معاوية أن لا يكون فى عنقه بيعة» وأن يختار من أمره ما 
أحبء وأراد أن يريثئك ويبطئك حى يذوق أهل الشامء وأن المغيرة بن شعبة قد 
كان أشار علي أن أستعمل معاوية على الشامء وأنا حيقذ بالمدينة» فأبيت ذلك 
عليه؛ ول يكن الله أن يراني أتخذ المضلين عضداًء فأن بايعك الرجل؛ وإلا فاقبل 
والسلام. 


وفشا كتاب معاوية في العرب» فبعث إليه الوليد بن عقبة (5/7/-80) : 


معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا قدّخل عليك الأفاعيا 
وأن علي آاً ناظر ما تجيبه فأهمد له حرباً تشيب النواصيا 


وإلأشحفقءم آنية الله واعة الى للايوجد الحنورب قاشس مماديا 


وأن كتاباً ياابن حرب كتبته على طمع؛ يزجي اليك الدواهيا 
شالك ماب انيه نالو شاننه ‏ ب«لبونيهة لم سبق ]بايسنا 
سوك شر نيه اب نوين زميها يقتناء بق قخر عنيتف الأمافيب] 
أمشثل علي تعتريه بخدعة وقد كان ما جربت من قبل كافيا؟ 


وكتب الوليد بن عقبة إلى معاوية أيضاً يوقظه ويشيرعليه بالحرب» وألا 
يكتب جواب جرير (85-460/7): 


معاوي أن الملك قد جب غاربة وأنت بماك كفك اليوم صاحبه 
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أتاك كتاب من علي بخطه 
فلاترج عند الواترين مودة 
وحاربه أن حاربت حرب ابن حرة 
فأن علياً غير ساحب ذيله 
وإلااهاصاييري يد وهنذنه 
اقل ةاتيعن البق والأمر مقبل 
فان كنت تنوي أن تجيب كتابه 
وأن كنت تنوي أن ترد كتابه 
فالق إلى الحي اليمانيّ كلمة 
تقول:أمير الموؤمنين أصابه 
أفانين منهم قاتل ومحرض 
وكنت أميراً قبل بالشام فيكم 
فجيئواء ومن أرسى ثبيراً مكانه 


فأقلل وأكشر مالها اليوم صاحب 


هي الفصل فأختر سلمه أو تحاريه 
ولا تأمناليوم الذي أنت راهبه 
وال فس لملا تبب عقارربه 
على خدعة ما سوغ الماء شاربه 
يقوم بهايوما عليه نواديبه 
وتطلتث :يإ أعيثت غلك مفذاشبة 
قيمع ممليه وفَبح كاتببه 
وأنت بامر لامحالة راكبه 
تقال بها الأمر الذي أنت طالبه 
عستي ببالا هلئيةة إقارومة 
وخر كااحيه اتح وسااضة 
قحي وإناكو جين اللمسق وابديه 
فداقغ بحرا لا ترد قواريينهة 


وخرج جرير يومآ يتجسس الأخبار؛ فإذا هو بغلام يتفلى على قعود له 


وهو يقول 85/9 ) : 


حكيم وعمار الشجا ومحمد 


وقد كان فيها للزبير عجاجة 


وأشتر والمكشع جروا الد واهيا 


وصاحبة الأرلنى أثاروا الك واهيا 


١.‏ ممم م مل وه و م مه ممم مع وك معطم وجوه مودو له موه ووم مومع ووو أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
فأماعلي فاستجار ببيته فلاآمرٌفيهاولميك اهيا 
كفل يا حميم اللنانى ما قاكت يده فلو قلت أخطا الناس لم تك خاطيا 
وآن قث غم القوم فية يفقنة فحسبك من ذاك الذي كان كافيا 
فقولا لأصحاب النبي محمد:- وخصا الرجال الأقر بين الأدانيا 
اإقكسل عتماوا ين فقان يكم عتيشيووقي هنيب الاشانينا 
غلا نوم حتى نستبيح حريمكم ونخضب من أهل الشنان العواليا 

فقال جرير: 

يا ابن أخي من أنت؟ 

فقال: -غلام من قريش» وأصلي من ثقيفء إن ابن المغيرة بن الأخنس بن 
شرق قتل مع عثمان يوم الدار. 

فعجب جرير من شعره وقوله. وكتب بذلك إلى علي عليه السلام فقال 
علي عليه السلام : 

والله ما أخطأ الغلام شيئاً. 

وقد سبق أن نقلنا أنه لما بايع معاوية أهل الشام» وبعد أن ذاقهم قال: 

يا جرير الحق بصاحبك. 

وكتب إليه بالحرب وكتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن جعيل : 
أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق لهم كار هونا 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 0[ 000 


ولعمري ليس حججك علي كحججك على طلحة والزبير» لأنهما بايعاك 
ولم أبايعك؛ وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة» لأن أهل 
البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام» فأما شرفك في الإسلام»؛ وقرابتك من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وموضعك من قريش فلست أدفعه. 

ثم كتب في آخر الكتاب شعر كعب بن جعيل الذي أوله (1//9/-88) : 

أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق لهم كار هونا 

فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام جواباً عن كتابه» وما قال فيه : 

وبعدء فما أنت وعثمان؟ إنها أنت رجل من ب أمية؛ وبنو عثمان أولى بمطالبة 
دمهء فأن (عمت أئلك أقوى غلى ذلله فأدخل فيما دخل فيه المسلمون» ثم حاكم 
القوى الم وآنا فيو لد يناك وبين طلحة زالزيين ونين أهل السام رامعل البصرة 
فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا سواءء لأا بيعة شاملة لا يستثني فيها الخيار» ولا 
يستأنف فيها النظر» وأما شرفي في الإسلام وقرابق من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وموضعي من قريشء؛ فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته. 

ثم دعا النجاشي» أحد بني الحارث بن كعبء أن يرد على ابن جعيل» شاعر 
أهل الشام» فقال النجاشي يجيبه (؟/89) : 
دعآيامعاوي مالم يكونا فلم عقتتق اللهدجا لمدكرونا 
أقتائكع علنسي بأفلل العسنواق واأفال السض دان شما تسب تدونا 


علييا فوارس مخشغيةً 
يرون الطعهان خلال العجاج 
همو هزموا الجمع جم ع الزبير 
وأكوايميناآاً على حلفة 
تشيب النواهد قبل المشيب 
فان تكرهوا الملك ملك العراق 
فقلللمضل من وال 
جعلتم علي اأاوإش باعه 
إلى أفضل الناس بعد التنبي 


وصهر الرسول ومن مثله 


70701 7 شظشظظ2 أضدواء على يج البلاغة لح 7 


كأسد العرين جمين العرينا 
وضرب الفوارس # النقع دينا 
وطلعة وال معش ر الناكثينا 
لنهدي إلى الشام حرباً زبونا 
وتلقي الحوامل منها الجنينا 
فقد رضي القوم ماتكرهونا 
ومن جع لالفش يوماً سمينا 
نظير ابن هند أما تس تحونا؟ 


وص نو الرسول من العالمينا 





وقبل أن نبداً بشعر ورجز الحرب نرى مواصلة أسبايها ومحفزاتها وأستنهاض 
الهمم في كلا الجانبين؛ إذ قال نصر بن مزاحم : 
لما قتل عثمان ضربت الركبان الى الشام بقتله؛ فيها معاوية يومآ إذا أقبل 


الحجاج بن خزيمة بن الصمة فقال رجزاً ومعاوية يسمع (91/7): 


واكك اولي الفلاس بالوكتب فقن 


وأغضب معاوي للاله واحتسب 


ثكم أهزز الصعدة للشأس التشنغب 
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- إنك لتقوى على علي بدون ما يقوى به عليك؛ لأن معك قوما لا 
يقولون إذا قلتء ولا يسألون إذا أمرت؛ وإن مع علي قومآ يقولون إذا قال 
ويسألون إذا أمرء فقليل من معك خير من كثير تمن معه. 

فضاق معاوية صدراً بما أتاه وندم على خذلان عثمان وقال (97/9- 


17): 
أتاني أمر فيه للنفس غمة 
وفيه فناء شامل وخزاية 
مصاب أمير الموؤّمنين وهرةٌ 
فلله عيناً من رأى مثل هالك 
كذافت غلنه بالديتة فمنبة 
دعاهم فصموا عنه عند دعاكثه 
نومت عانى سااكان من قفي النوف 
تركتك للقوم الذين همهم 
فلا لوم حتى تشجر الخيل يالقنا 


وفيهبكاءللعيون طويل 
وفي هأجتداع للأنوف أصيل 
تكاد له صمالجبال تزول 
أصيب بلا ذنب وذاك جليل 
فريقان متهم قاتل وخدول 
وذاك على ما ي# النفوس دليل 
وقصري فيه حسرة وعويل 
وبيض لها يك الدارعين صليل 
شجاك فماذا بعد ذاك أقول؟ 
ابا يان نيا فبوسيس 
ويشفي من القوم الفواة غليل 


وذاك بماأس دوا إليك قليل 


١1‏ ممم م مل و و وه ولط وو عه كه عولط موه ووو له موه مولام مومعو ووه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 
فخاماالتى فيها مودة بيتتا فليس اليها ما حيتت سييل 
سائقها حرياً عواناً ملحة وأني بهامن عامنا لكفيل 
وينهاه عن قطع الوقت بالمكاتبة (45/6) : 


ألا أببلغمهاويةبن حربي فأنك من أخي ثقة مليم 
قطعت الدهر كالس دم المعثى تهمدوية دعشق ولا اترية 
فأنك والكتاب إلى علي كدابفة وقد حلم الأديم 
فقومك بلمدينة قد تررووا فهم صدىعى كأنهم الهمشيم 
فلو كنت المصاب وكان حياً تج درلا ال ف ولاس ووم 
يهنئك الأمارة كل ركب عن الأفاق سيرهم الرسيم 


لك الويلات أقحمها عليهم فحير الطالبي الشرة الغشوم 
فكتب معاوية إليه الجواب بيتاً من شعر أوس بن حجر (10/7) : 
ومستعجب مما يرى من أناتنا ولووبنته الحرب لم يترمرم 
وقدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام» فقال له معاوية : 
يا ابن أخي أن لك أسم أبيك فأنظر بملء عينيك وأنطق بملء فيك فأنت 
الملأمون الصدق: فاصعد المنبر وأشتم عليآء وأشهد عليه أنه قتل عثمان. 
فقال: 


أيها الأمير» أما شتمه فإن أباه أبو طالب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء 
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فما عسى أن أقول في حسبه؟ وأما بأسه فهو الشجاع المطرق» وأما أيامه فما قد 
عرفت» ولكبي ملزمه دم عثمان فلما خرج عبيد الله بن عمر من معاوية؛ قام 
خطيباً فتكلم بحاجته» ولما انتهى إلى أمر علي أمسك ول يقل شيئاء فلما نزل بعث 
إلبهمعاوية وقال له 

يا ابن أخي؛ أنك بين رعي وخيانة. 

فبعث إليه : 

إني كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان. وعرفت أن الناس 
محتملوها مني فتركتها. 

فيسو مدادنة واكك يه وقمقةه كقال فييك الله و1 ا 
معاوي لم أخرص بخطبة خاطب ولم اك هيا بة ؤي بحن غالب 
ولكنني زاوالت نفسآا أبية على قذف شيخ بالعراقين غائب 
وقذي علياً بابن عفان جهرةً يجدع بالش حنا أنوف الأقارب 
فأما انثقائ أشهد اليوم وثبةً فلست لكم فيها ابن حرب بصاحب 
ولعنة قي قرب اليوم جهده ودبوا حواليهدبي بالعقارب 
فما قال أحستتم ولا قدأساتم اشيحين :]لساري الت 
حرام على آهاله نتف شعره فكيف وقد جازوه ضربة لازب 
وقد كان فيهاللزبير عجاجة وطلحة فيها جاهد غير لاعب 


وقد أظهرا من بعد ذلك توبية فياليت شعرى ما هما 4# العواقب 


200 0 


أضنواء على نبج البلاغة /ج ١‏ 


عندما نزل الإمام علي عليه السلام في الكوفة بعد حرب الجمل قال شن بن 


عبد القيس فى ذلك :)١١1//9(‏ 

قل لهذا الإمام قد خبت الحر 
وفرغنا من حرب من نقض ال 
إنهوالذييحجلهالنا 
لضعيف النخاعع إن رمي اليو 
جانحات تحت العجاج سخالاً 
تتبارى بكل أصيد كالفحل 
تملا ينثي الحديد ولما 
إن تذرهقخمامعاويةالدهر 
ولتي ل السماك أقرب من ذا 


مولب نف يباتك اغبا 
عهد وبالشام حية صماء 
كاروسيينا تحال أن قسن قصناء 
س ومن دون بيته البيداء 
بكيحصل اهبحا الأتحاةةه 
ممهضات تخالها الأسلاء 
يكفيه صعددة سمعراء 
يكشي امامل هتيناا التقماء 
ستشنق يا ازاك #قيماء 
ك ونج م العي وق والعهواء 


لس واللّه عسي ذا الأدواء 


وأيام كان جرير البجلي عند معاوية ينتظر جوابه كتب معاوية وعمرو بن 


العاص كتاباً إلى أهل مكة والمدينة يستعديافهم فيه على علي عليه السلام؛ 


فكتب 


إليهما عبيد الله بن عمر بن الخطاب :)١١١-1١١9/*(‏ 
د أفا بعل» فلعمري لقد أخطأًا موضع النصرة وتناولتماها من مكان بعيد؛ 
وما زاد الله من شك فى هذا الأمر بكتابكما إلا شكاً وما أنتما والمشورة» وما أنتما 


والخلافة؟ 
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أما أنت يا معاوية فطليق وأما أنت يا عمرو فظنين ألا فكفا أنفسكماء فليس 
لكما فينا ولي ولا نصيرء والسلامء وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد 


اللّه بن عمر: 

معاوي إن الحق أبلج واضح 
تُصب ابن عفان لنا اليوم خدعة 
فهذا كناك البلا حذو فعله 
رميتم علي ابا لذي لا يضيره 
وما ذنبه إن نال عثمان معشر 
فشر إليهالملسلمون ببيعة 
وبايع هالشيخان ثم تحملا 
فكان الذي قد كان مما اقتصاصه 
وما أنتما والنصرمنا واأنتما 


ولد] اتتبيحتدا للةكرن ايها 


وليس يما ربصت أنت ولا عمرو 
كما نصبت الشيخان إذ قضي الأمر 
مه تسر وميه إشببر 
وإن عظمت فيه المكيدة والمكر 
أتوه من الأحياء تجمعهم مصر 
إلى العمرة العظمى وباطنه الفدر 
يطولء فيا لله ماأحدث الدهر 
بعيشا حروب ما يبوخ لها جمر 


وذكركما الشورى وقد وضح الفجر 


وقٍِ أيام نزول الإمام علي عليه السلام في الكوفة قام عدي بن حاتم الطائي 


إلى علي عليه السلام فقال: 


يا أمير المؤمنين إن عندي رجلا لا يوازى به رجل وهو يريد أن يزور ابن 
عمه حابس الطائي بالشام» فلو أمرناه أن يلقى معاوية لعله يكسره أو يكسر أهل 


” [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ 0 أضواء على نبج البلاغة /ج‎ [| [0100 ١ 

فأمره عدي بذلك»؛ وكان اسم الرجل خفاف بن عبد الله. 

فقدم على ابن عمه حابس بن سعد بالشام - وحابس سيد طي يها - 
فحدث خفاف حابساً أنه شهد عثمان بالمدينة وسار مع علي إلى الكوفة» وكان 
لخفاف لسان وهيأة» فغدا حابس بخفاف إلى معاوية فحدثه بالتفصيل عن مقتل 
عثمان وبرأ ساحة الإمام علي عليه السلام من قتله. 

فذعر معاوية من قوله» وقال حابس : 


- أيها الأمير لقد أسمعئ شعراً غير به حالي في عثمان؛ وعظم به عليآ فقال 
معاوية : 


أسمعنيه يا خفاف. 


فأنشده 11/9١1-؟١11):‏ 


قننس واللبل بننناقطل لاقن والجنات هنين الفخراش تناه 
أرقب المتجه فافلا ومشى الثّب ض بعين طويلة التذراف 
ايمهي عرق روتس لوول شسن ني اليلوم بالديفة اث 
من صحاب النبي إذ عظم الخط ب وفيهم من البرية كاف 
أحلال دم الإهام ب ذنب أ#يخحرزام يمسفة الوقاف 
قانني القوم لاسسبيل إلى .هنا قتطانب اليو قانت«حببب حاف 
عند قوم ليسوا بأوعية العلم ولااشقنن سهحة وعقناف 


قلت. لما سمعت قولاً: دعوني إن قلبي من القلوب الضعاف 
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قد مضى ما مضى ومر به الدهر 
إنني والذي يحج ل هالنا 
فتبارى مثل القسي من النبع 
ارهفب اليوم إن أتتاك علي 
إن هالليثش عاديا وشجاع 
فارس الخي لكل يوم نزال 
واضع السيف فوق عاتقه الأي 
لاايرىالقتل #الخلاف عليه 
فبحوم الخيل تم قال لقوم 
امتتيدوا ترب طافنة الفتا 
ثم قالوا أنت الجناح لك الري 
أنت وال وأنت والدنا البر 
وقرىالضيف #4 الديار قليل 
وهم ماهمذذا نشب البأس 
وانظر اليوم قبل نادبة القوم 
إن هذا رأي الشفيق على الشام 
فانكسر معاوية وقال: 


كمامرذاه ب الأسلاف 
س علي محق البطون العجاف 
بشقة من الرصاف تحاف 
صيحة مشل صيحة الأحقاف 
مطرق نافث بسم زعاف 
ونزالالفتى من الإنصاف 
من يذري به شؤونالقحاف 
ألف ألف كانوا من الإسراف 
تابعوه إلى الطعفان خفاف 
م؛ قل وه ك البنين اللصضاف 
ش القدامى ونحن منه الخواك 
ونح نالف دة ‏ الأخي اف 
قد تركنئاالمراق للأنحصاف 
ذوو الفضل والأمور الكواك 
ببسب لمأردت أم بخ لاف 


- يا حابس» إن لا أظن هذا إلا عيناً لعلى» أخرجه عنك لا يفسد أهل 


١6‏ لوطه مط عط ومو مط لوطه وم ممه ممم معطو ممه مودو ووه مموه م ووم مومم 0م0٠‏ أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


ولا رجع جرير إلى علي عليه السلام كثر قول الناس في التهمة لجرير في أمر 
من هذا الذي أرخى خناقه وأقام عنده حى لم يدع باب يرجو فتحه إلا فتحه» ولا 
بان كناف أمره إلا تددر 

فقال جرير: 

- لو كنت - والله - أتيتهم لقتلوك. وخوفه بعمرو» وذي الكلاع وحوشب 
بن ظليم» وقال: 

فقال الأشتر: 

- والله لو أتيتهم يا جرير ل يعيني جواباء ولم يثقل علي محملهماء ولحملت 
معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر» وقال :)١1١17/-١١5/*(‏ 


لعمرك ياجريرلقول عمرو وصاحبه معاوي بالشاآام 
وذي كلع وحوشئ ب ذي ظليم أخف علي من ريش النعام 
إذا اجتمعوا علي فخل عنهم وعين بز مخالب هدوام 
ولست بخ ائفي ما خوفوني وكيف أخ اف أحلام النيام 
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فإن أسلم أعممهم يحربي 


وق د_زادوا علي وواع دوني 


وكتب مصقلة إلى نعيم بن هبيرة الشيباني» وهو من شيعة علي عليه السلام 


آنا بعد» فإنى كلمت معاوية فيك» فوعدك الكرامة» ومئاك الإمارة فاقبل 


فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرح به إلى علي عليه السلام فأخذ كتابه 


فقرأه ثم قدمه فقطع يدهء فمات. وكنب تغيم إلى لكيه شتغرا ل رده علينة 


:)١57/9 
لاا ترمين - هداك اللّه - معترضاً‎ 
ذاك الحريظن على :فا نالهن ظمغ‎ 
مذا أردت إلى إرساله سفهاً‎ 
عرضته لعلي إنه أسد‎ 
قد كنت # خير مصطاف ومرتبع‎ 
حتى تقحمت أمراً كنت تكرهه‎ 
مو كفت اسفاغال الله مفيظيرا‎ 


لكن لحقت بأهل الشام ملتمساً 


بالظن منك فما بالي وحلوانا 
وهوالبعيد فلا يورتك أحزانا 
ترجو سقاط امريّ لم يلف وسنانا 
بنشحي الدرضنتة 4 اباد تقفاف] 
نحمي العراق وتدعى خير شيبانا 
للراكبين له سراوإعلانا 
للحق زكيت أحيانا وموتانا 


فضل ابن هند فذاك الرأي أشجانا 


أصبحت تبغضك الأحياء قاطبةً 


ممت ا أقبواء على كيح البلاقدرج؟ 


ماذا تقول وقد كان الذي كانا 


لم يرفعاللّه بالعصيان إنسانا 


ولما هرب مصقلة (بأموال المسلمين) قال أصحاب علي عليه السلام له: 


يا أمير المؤمنين» فيؤنا؟ 


قال: إنه قد صار على غريم من الغرماء فاطلبوه. 


وقال ظبيان بن عمارة» أحد يئ سعد بن يزيد مناة في بئ ناجية )١51//(‏ : 


هلا صيرت للقراع تاجيا 

والمطلعهن 4 غوركم نواليا 
وقال ظبيان أيضاً : 

ألا فاصبرن للطعمن والضرب ناجيا 

فقد صب رب الناس حزيا عليكم 

سجالكم بالخيل جردا عواديا 

فص بحكم # رحلك م وخي ولكم 


فأصبحتم من بعد عز وكثرةٍ 


والمرهفات تختلي الهواديا 


وضائيات الأسهم القواضيا 


وللمرففات يفقتلين الهواذيا 
وصبركم من بعد عشر مواليا 
أخو تق ةلا يبرحالدهرغازيا 
بضرب يرى فيه المدجج هاويا 


وعندما أراد الإمام علي عليه السلام المسير إلى صفين عارض رجل فزاري 
الإمام في مسيره فاشتد عليه القوم فهرب في سوق البراذين وحاول الاختفاء بينها 
إلا أن أصحاب الإمام عليه السلام قتلوه فقال شاعر بن تيم اللات بن ثعلبة 


:)1075/8 
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تعهاوره همدان خفق نتعالهم إذا رقعهت عنهيد خفضت يد 


وإن عبد الله بن معتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي لما أمر علي عليه 
السلام : 

- وأيم الله إني لأسمع كلام قوم ما أراهم يعرفون معروفاً ولا ينكرون 
متدرا 
د وهو يرم العيحابة ب ققال له 

يا حنظلة أنت علي أم لي؟ 

فقال: 

- لا لك ولا عليك. 

قال: فما تريد؟ 

قال : 

- أشخص الى الرها فإنه فرج من الفروج اصمد له حت ينقضي هذا الأمر. 

ولا غضب قوم من قوله ذلك وأرادوا قتله طلب منهم إمهاله ليدخل داره 


م١‏ لم م م و و مواق وو عه وه عوط كوه ووه له موه مولام مومعو ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


ويفكر» ولكن عندما حل المساء هرب إلى معاوية مع ثلاثة وعشرين رجلاً من 

قومه وكذلك هرب معتمء ولكنهما لم يقاتلا مع معاوية واعتزلا الفريقين جميعاً. 
وأمر علي عليه السلام بُدم دار حنظلة فهدمت» هدمها عريفهم شبث بن 

ربعي وبكر بن تميم» فقال حنظلة يهجوهما (1157/7-/1717): 

أيا راكب آاأماعرضت فبلّفن مغلفة عني سراة بني عمرو 

فأوصيكم باللّه والبر والتققى ولا تتنظروا # النائبات إلى بكر 

ولا نش بثشذي المنخرين كأنه أزب جمال قد رغا ليلة النضر 


وقال أيضاً يحرض معاوية بن أبي سفيان: 


أبلغ معاوية بن حرب خطة ولكل سائلة نسيل قرار 
لاتق بن دنية ترض هنها الأ نيحف تسل الأنعببار 
وكماتبوء دماؤهم بدمائكم وكعاته مم بالديارديار 
وتتوى فسياقكم يجن حوابب را ولهن من ثقل الرحال شنار 


لما وضع علي عليه السلام رجله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى 
500 

- بسم اللّه. 

قلما لين على تلهرها قال 

< «إسيحاة الثاى سكر نا هذا ويا كنا تنه مترتية )ب رركا إل ريا 
لنقلبون)). 
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ثم خرج أمامه الحر بن سهم بن طريف» وهو يرتجز ويقول ادس 5 


/ا1١):‏ 
يافرسي سيري وأمي الشاما وقطمهي الحزون والأعلاما 
ونابذي من خانف الإماما إني لأرجو أن لقين العاما 
جمع بسي أميةالطفااما أن نقتل العاصبي والهماما 


وأن نزيل من رجال هاما 
وبلغ عمرو بن العاص مسيره فقال :)١79/7(‏ 
لا تحسبني ياعلي غاقلا لأوردن الكو قف ة القن ابلا 
بجمعي العام وجمعي قابلا 


فبلغ ذلك علياً عليه السلام فقال :)١59/(‏ 


مسح تطية تي اتتر اصن قن جتبوا الشيل شحع القصلاضن 


أسود غيل حين لا مناص 
بعد حوار بين الإمام علي عليه السلام وابن زينب ابن عون في أحقية دعوة 
الإمام وبطلان دعوى معاوية وقناعته بما يدعوه إليه الإمام عليه السلام وكان 
عمار بن ياسر حاضراً فخرج وهو يقول (119/7): 
يرو إلى التخزاف العسداء الضي سيروا فخير الناس أتباع علي 


معي ا أ أقبواء على غي البلاقدرج ؟ 


ولا عرف معاوية بعزم الإمام علي على الحرب كتب إليه يقول : 


- وعافانا الله وإياك )"1١7/9(‏ : 
ما أحسن العدل والإنصاف من عمل 

وكتب بعده: 
اربط حمارك لا تنزع سويته 
ليست ترى السيد زيداً 4 نفوسهم 
إن تسألوا الحق نعط الحق سائثله 
أو قح ون داتسا شف اقح 
وقد أروح أمام الحي يقدمني 
محنب مثل شة الربل محتفر 
يبدوملجمههاويلهتلع 


وأقبح الطيش ثم النفش #4 الرجل 


إذأ يرد وقيد المعير مكروب 
كمايراهبئنوكؤزومرهوب 
والدرع محقبة والسيف مقروب 
لا نطعم الضيم إن السم مشروب 
صاخ الأديم كمثل اللون منسوب 
بالقصر بين على أولاه مصبوب 
كأنه من جزذوع العين مشذوب 


إلى اموت أو معنااء سرخوب 


مصافهم ثم قال: أيها الناس» إن هذا موقف؛ من نطف فيه نطف يوم القيامة؛ 


ومن فلج فيه فلج يوم القيامة. 


ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين: 


لقد أتانا كاش را عن نايه 


يفك ظ الثتاس عنئ افقزاية 


فليأتنا الدمصر بماأتىى به 
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د أما بعك 2/1 1 


فاإن للحرب عراقاً شررا إن علييا قاكتبياً عش نذرا 
ينصف من أحجر أو تنمّرا على نواحيها مزجا زمجرا 
إذا ونين ساعة تغشمرا 
وكتب بعده: 
ألم تر قومي إن دعاهم أخوهم أجابواء وإن يفضب على القوم يغضبوا 
هم حفظوا غيبي كما كنت حافظاً لقومي أخرى مثلها إن يغييبوا 
بنو الحرب لم تفقد بهم أمهاتهم وآباؤهم آباء صدق فأنجبوا 


حى إذا كان رجب» وخشي معاوية أن يتابع القراء علياً عليه السلام أخذ 
في المكر» وأخذ يحتال للقراء» لكيما يحجموا ويكفوا حى ينظرواء فكتب في سهم : 
من عبد الله الناصح؛ إني أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات 
لبكراكم تحدوا يخا كمه ري بالسهم جح عكر بعلي عليه الساذي» اوم 
السهم في يد رجل فقرأه ثم قرأه صاحبه وقرأته الناس وقرأه من أقبل وأدبرء 
قالواة هذا اخ لا ناصحء كنب إليكم يخبركم با آراف معاوية؟ فلم :يؤل السهم يقرأ 
ويرتفع حين رفع إلى علي عليه السلام. وقد بعث معاوية مئتٍ رجل من القملة إلى 
غاقول من النهره بأيديهم المرور والذبل يحفرون فيها بحيال عسكر علي عليه 
السلام. فقال علي عليه السلام : 


متي ا ع قاد على كيح البلاقدرج؟ 


- ويحكم! إن الذي يعالح معاوية لا يستقيم له ولا يقوى عليه؛ إنما يريد أن 


يزيلكم من مكانكم. 


ملياًء وارتحل علي عليه السلام في أخريات الناس» وهو يقول :)١9-١/8/5(‏ 


لو أني أطعت غص مت قنومي 


بعد أن استولى معاوية على الفرات ذهب شباب من الناس إلى أن يستقوا 
فمنعهم أهل الشام فقام رجل ذلك اليوم من أهل الشام من السكون يعرف 
بالشليل بن عمر إلى معاوية» فقال )7١9/79(‏ : 


امفنعالماء من ص حاب علي 
افا والدنى عبان نه ليون 
لوعلي وص حبه وردوا اللاء 
قد رضيا بأمركم وعلينا 


فامنعالقوم ماؤكم ليس للقوم 


ا#اقوتي وول أب ة ريسل 
ينرق فال ةيحانل 
صدىّ فالقصاص أمر جميل 
هصطدايا كك أنتهن الغيل ول 
الناؤه_ ود شقن زتها 
بعهدذاك الرضا جلاد تقيل 


بقاء وإن يكن فقليل 


ثم قام رجل من أهل الشام همداني ناسك يتأله ويكثر العبادة» يعرف بمعدى 
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بن أقبل» وكان صديقاً لعمرو بن العاص وأا له فطلب من معاوية السماح 
لأهل العراق من الاستقاء من الفرات وقال له : 


دهم ا ستركم إلله انوكم مله 


فأغلظ له معاوية» وقال لعمرو بن العاص : 


- اكفى صديقك. 


فأتاه عمرو فأغلظ له» فقال المحمدان فى ذلك شعراً :)371-7٠/(‏ 


لعمرأببي معاوية بن حرب 
سوى طعن يحار العقل فيه 
ولست بتابع دين بن هند 
لقد ذه بالعتاب فلا عتاب 
وقول #4 حوادث كل خطلبي 
ألا لله درك ياب نهندر 
أتحمون الفرات على رجال 
وذالأءناقأسياف حناد 
أترج,و أن يج اوركم كه 


دعاهم دعوة فأجاب قوم 


وعمروما ل ادائههما دواء 
وفبرب كين تتعقاط اوماد 
وال العسهمننا سحي سعران 
وقد ذه ب الوالاء فلا ولاء 
على عمرو وصاحبه العفاء 
لقد برح الخفاء فلا خفاء 
و أي ديهم الأسسل الظماء 
كأن القوم عن دهم نساء 
بلا ماهو وللأحزاب ماء 


كفضيزت الإبنل خكالظيب ا الهتناء 


لا اغتم علي عليه السلام بما فيه أهل العراق من العطش» خرج ليلاً قبل 


77 ش22 أضدواء على غيج البلاغة لح 7“ 


رايات مدحجء فإذا رجل ينشد شعراً (777-171/9) : 


اهنا الوم مهنا القرات 
وفيناالشوازي مثل الوشفيج 
وفيننا علي له سوورة 
وشح العذين قحهواة التؤييو 
قسايائنا آفيس اد الغرين 
كيه اراق :وين] الشيهاة 
فثوروا عليهم كبزل الجمال 
فإما تفوزوا بماء الفرات 
وإماتموتوا على طاعة 


وفينا الرماح وفيناالجحف 
وفيناالسيوف وفيناالزعف 
إذا خوفوهالردى لم يف 
وكات مقكط انا تناز التاف 
وستاباتنا الفوه شاف التجصف 
موق الام خصم قصعوا الهدف 
دوين الدميل وفوق القمطلف 
ومثلواه متهم عليه جيف 
تحل الجنان وتحبو الشرف 


فحرك ذلك علياً عليه السلام» ثم مضى إلى رايات كندة فإذا إنسان ينشد 


ال حجائب متول الأحعة وهو يول ا 


لثن لم يحل الأشعث اليوم كرية 
فتشرب فخ فاء القحرات سنيقة 
شإن أقثالم تجمحع لنا اليوء اهرثا 
فسن ذا الذئ تننى الحفاجن ناسفه 


وهل من بقاءٍ بعد يوم وليلة 


منالموت فيها للنفوس تعنت 
فييت] اثاا قبل ذاك تعجعوت 
وتنض التي فيها عليك المذلةٌ 
سبحواقة وف هذا إلبة الكاقفتة 


نظل خفوت ا والعدو يصوت 
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هلوا الى ا القيدزاف ودوتة صدور العوالي والضفيع المشقت 
وأنتامرؤ من عصبة يمنية وكل امريءٍ من سنخه حين ينبت 

فلما سمع الأشعث قول الرجلء قام فأتى علياً عليه السلام» فقال: 

- يا أمير المؤمنين» أيمنعنا القوم ماء الفرات» وأنت فيناء والسيوف في أيديناء 
خل عنا وعن القوم؛ فوالله لا نرجع حت نرده أو نموت. ومر الأشتر فليعل بخيله؛ 
ويقف حيث تأمره» فدعا علي عليه السلام الأشتر فقال: 

ألم تغلبن على رأبي أنت والأشعث؟ فدونكما. 

فقالا: إنا نكفيك يا أمير المؤمنين. 

فقال عليه السلام : 

ذلك لكما. 

فنادى الأشعث في الناس فأتاه اثنا عشر فارساً من كندة وأفناء قحطان فشد 
عليه سلاحه وهو يقول (777/9) : 


وكان الأث شتر قد تعالى يله حيث أمر علي عليه السلام فبعث إليه 


الأشعث : 


5 ممم مط مهو وو ومع وه فوم ممه وم مفو مقطو ممع موده ووه فموه م ووم عومع 0ه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
- أقحم الخيل. 
فأقحمها حي وضعت سنابكها في الفرات. وأخذت أهل الشام السيوف 
فولوا مدبرين. 


ودعا الأشتر بالحارث بن مام النخعي» ثم الصهباني؛ فأعطاه لواءه وأوصاهء 
فقال: 


ياأخاالخيرات يا خير النخع وصاحب النصر إذا عم الفزع 


قد جزعالقوم وعموا بالجزع وجرعوا الفيظ وغصوا بالجرع 


شتك خذ متها وما شكت دع 


وارتجز صالح بن فيروز من فرسان الشام فقال (77//7) : 


اأقايكخذي العزونى الكرم سيد عكهُ كل عك فاعلم 


وكان صالح مشهوراً بالشدة والبأسء فارتجز عليه الأشتر فقال: 
أنا ابن خبير مذحج ومركبا وخيرها نفسساًوأماًوأبا 
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ثم شد عليه فقتله» وهو أول قتيل قتله الأشتر بيده. 
فطعن الأشتر ل ع 
الأششر والسيفت راجلاً فكشف قوائم فرسه» وارتجز عليه فقال (9/7؟7) : 
لابد من قتلي أو من قتلكا قتلت منكم أربعاً من قبلكا 
كلهم كانوا ‏ حمة مثلكا 
وهو يضرب في أهل العراق ضرباً منكراً : 


يا ساكتني الكوفةياأهلالفتن ياقاتلي عثمان ذاك المؤتمن 


فشد عليه الأشتر فقتله» وقال: 
تعفن اللةء سوق عثماتنا والؤل اللءبكقس هع هوائنتا 
ثم برز إليه الأجلح بن منصور الكندي - وكان من شجعان العرب وفرسائا 
- وهو على فرس له امه لاحق» فلمنا استقيله الأشعر كر لقاءه واسحيا أن 
يرجع عنه؛ فتضاربا بسيفيهما فسبقه الأءث شتر بالضربة فقتله» فقالت أخته ترثيه : 
ألاافابكيأخغاتقة فقين خواللة- )ا 
تمل اللسطقفه ةي :ا ولابوقفس ل قله في“قتل-] 


أتانالالي وم مقتله قد جزت نواصينا 


يد لومم مو و و م اط وو وه وه مفو لوطه مموو له موه مولام مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


كريم ماجدد الجديه نيش فى من أعادينا 
شفانا الله من أهل ال عراق فقد أبادونتا 


وأقبل الأشتر يوم الماءء فضرب بسيفه جمهور أهل الشام حي كد فهه من 
الملء» وهو يقول (77/9) : 


لاتذكرواا ماقد مضى وفاتا والله ربي الباعثش الأمواتا 
من بعد ما صاروا كذا رفاتا لأوردن خيالسي الفراتا 


شعث النواصي أو يقال ماتا 


وكان ضبيان بن عمارة التميمي قد حمل على أهل الشام وهو يقول 


: ١ 
هل لك ياظبيان من بقاء ساكني الأرض بغفير ماء‎ 
لااوإال هالأرض والسماء قاضرب :وجوه الغدر والأعداء‎ 
بالسسيف عند حمس الهيجاء حتى يجيب وك إلى السواء‎ 


قال عمرو بن العاص لعاوية لما ملك أهل العراق الماء» ما ظنك يا معاوية 


عليه؟ ما أغنى عنك أن تكشف لهم السوءة. 


دع عنك ما مضىء فما ظنك بعلي؟ 
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قال : 


ظى أنه لا يستحل منك ما استحللت منه» وإن الذي جاء له غير الماء. 


ققال له مغازية قرولا أغضيه. 

فقال عمرو )77١/*(‏ : 
أمرتك أمري فس خفته 
وأغمضت ف الرأي إغماضة 
فكيف رأيت كباش العراق 
فإن ينطحونا غ دا مثلها 
أظن لها اليوم مابعدها 


وإن أخروههما لما يعهدها 


فقال أصحاب علي عليه السلام له: 


وخالفني بن أبي سرحة 
ولم ترك الحرب كالفسحة 
ألم ينعطلحصوا جمعنا نطحةة 
فكن كالزبيري أو طلعة 
وميعهاد مابيننا صبحه 
هقد قدمواالخيط والنفحة 


وقالدك الأشغتر الفضشحة 


- امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك. 


فقال: 


- لا خلوا ما بينهم وبينه؛ لا أفعل ما فعل الجاهلون»؛ سنعرض عليهم 
كتاب الله وندعوهم إلى الحدىء فإن أجابوا؟ وإلا حد السيف ما يغني إن شاء الله. 


فاستقى كلا الفريقين من الماء (ما يؤذي إنسان إنساناً). 


دعا معاوية عمرو بن العاص فأمره بالخروج إلى الأشتر أمام القوم, وقد 


14 0 ا 0 


علم أنه سيلقاه» وهو يرتجز ويقول :)86١//(‏ 


ياليت شعري كيف لي بعمرو ذاك الذي أوجبت فيه نذري 
ذاك الذي أطلبه بوتري ذاك الذي فيه شفاء صدري 
من بائعي يوماً بكل عمري يعلي به عند اللقاء قدري 
أجعله فيه طعام النسر أولا فربي عاذري بعهذري 


الصوت وقال :)6١/8(‏ 


وقفارس فتلته وفاتك ومقدماآب يوجه حالك 


ما زلت دهري عرضة المحالك 
فغشيه الأشتر بالرمح» فراغ عمرو عنه» فلم يصنع الرمح شنا ولوى 
عنان فرسه» وجعل يده على وجهه؛ وجعل يرجع راكضاً نحو عسكره. فنادى 
غلام من حصب : 
يا عمرو عليك العفا ما هبت الصباء فأخل اللواء» وكان غلاماً حدثاٌ فقال 


:)لا-4١/(‎ 


إن يك عمروقد علاه الأشتر بأسمرفيه ست أزهر 
فنك والله لعمري مفخكخر ياعمرو تكليف الظطعان حمير 


واليحصبي بالطلعهان أمهر دون اللواء اليوم موت أحمر 
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فنادى الأشثر ابئه إبراهيم : 

- خذ اللواء فغلام بغلام. 

فتقدم فأخذ إبراهيم اللواء وقال: 
يا أيها السائل عس لا رع أقدم فإني من عرانيت النخع 
كيف ترى طهعن العراقي الجذع أطير ف يومالوغى ولا أقع 
ماا شاك سن ومسا ضير شم أغحدوت:ذا الينوم لول العم 

فتطاعنا حى سقط الحميري ققيلاء وثمت مروان بعمروء» وغضب 
التحطائيون على معاوية» وقالوا: 

اقول علينا من لا يقاتل معقاة :ول رجالا نذا وإلذاقالا سحاجله لنا فيلك 


وقال شاعرهم (/81): 


معاوي أما تدعنا لعظيمة2 يلبّس من نكرائها الفرض بالحقب 
فول علينا من يحوط ذمارنا من الحميريين المللوك على العرب 
ولا تأم رضنا بالتي لا نريدها ولا تجعانا بالهوى موضع الذنب 
ولا تفض نبا والحوادث جمة عليك؛ فيغشوا اليوم ب يمحصب الغفضب 
فإنلنا حقاً عظيماً وطاعة2 وحياًدقياًغ المشاس وي العصب 


:)18:-89/4( 


ف مومه م م و و وه اله ووه ووه كه عولط وجوه ووو له دوه مولام مومع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


أقول قولاً صادقاً غير كذب إن غدايهلك أعلام العهرب 
غداًنلاقي ربنا فنحتسب غداً يصيرون رماداً قد ذهب 
بحن الححال::الجحياء والخشب لوي ال مانسيية يتننا ولا سيب 


من خلع الأنداد طرأ والصلب 


وقال راجز من أهل الشام (185/0) : 


نص كها بالسيف أي صك فقلارجالكرجال عك 


يا أيهاالجندالصليب الإيمان قوموا قياماً واستعينوا الرحمن 
إن يأتاني خ بر ذو ألوان إن علياآ قتلابن عفان 


ردوا علينا شيخنالما كان 


فرد عليه أهل العراق وقالوا (185/0): 


أبت سيوف مذحج وهمدان بأن ترد نعثلاًكمعاكان 
خلقاً جديداً مشل خلق الرحمن ذلك شأن قد مضى وذا شان 


ثم نادى عمرو بن العاص ثانية يرفع صوته : 
ردوا علينا شيعخنا ثم بجل أولا تكونوا جزراً من الرسل 
فرد عليه أهل العراق : 


كيف نرد نعهثلاً وقد قحل نحن ضرينا رأسه حتى انجفل 
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وأبد ل الله به خير بدل أعلم بالدين وأزكى بالعمل 


وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 


لله در كتاكئب جل ساءتكم تبكي فوارسها على عثمان 
تسعون ألفاً ليس فيهم قاسط يتلتون كل مفضل ومثان 
يسون حسق الله لا يعدورنه ومجي بكم للملك والسلطان 
فأتوا ببينة على ماجئتم أولا فحمسبكممنالمدوان 
وأتوابمايمحو قصاص خليفة للهء اليس بكانذب خوان 
وارتجز عمرو بن العاص وأرسل ا إلى علي عليه السلام :)١196/0(‏ 
لااتآأمننابعدهاآباحسن إنا نمرالأمرإمرار الرسن 


كذها اليلكة و اغلفن آنا عسي 


وبروف: 

لتصبحن مثل ها أم لبن طاحنة تدكقكم دق الحفن 
فأجابه شاعر من أهل العراق :)١90/0(‏ 

ألا احذروا ‏ حريكم أبا حسن ليشا أبا شبلين محذور فطن 


متككينى اليحارين الطفسن اتقيشن يا جحافلاً آى نين 
حتى تعض الكف أو تقرع سن ندامةإن فاتكم عد السنن 


حجر الخير / حجر بن عجدي / وحجر الشر / ابن عمه / وكلاهما من كندة؛ وبعد 


ع ممم م مو وهم و مط وطق وه عه وه مم لوه ممه مومه وه موه ووو م مومعو ونه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
تطاحن العسكرين دعا الإمام علي عليه السلام أصحابه أن يذهب واحد منهم 
بمصحف كان في يده إلى أهل الشامء فقال: 

من يذهب إليهم فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف؟ 

فسكت الثاتس وأقبل فق اسه سعيد فقال: 

أنا صاحبه. 

وبعد أن كرر الإمام عليه السلام طلبه مرتين ل يقم إلا الفى نفسه؛ فأعطاه 
إياه» ولا توجه إليهم ودعاهم إلى ما فيه فقتلوه» فقال الإمام عليه السلام لعبد الله 
بن بديل بن ورقاء الخزاعي : 

- احمل عليهم الآن. 

فحمل عليهم بمن معه فجعل يضرب بسيفه ويقول :)١97/0(‏ 
لم ييق غير الصبر والتوكل والترس والرمح وسيف مص قل 
قم التمشي ف الرعيل الأول مش ويالجمال #4 حياض لمنهل 

واللّه يقضي ما يشا ويفعل 

وحاول ابن بديل أن يصل إلى معاوية فيقتله إلا أن معاوية استنجد بقومه أن 
يرموه بالحجارة فأثخنوه جراحاً ح سقط فقتلوه» فقال معاوية: 

- والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


ويحمي إذا ما الموت كان لقاوه قدا الشبر يحمي الأنف أن يتأخرا 
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يريد معاوية وصاحبه : صاحب الترس المزهب الذي كان يستره من الشمس 


وأثناء زحفه كان يقول :)5١5/0(‏ 


إن علي آذوأنةة ص ارم جلد إذا ما حضر العزائم 


وبعد أن قتل أخذ الراية بعده عبد الله بن الأحمسي وارتجر: 


لا يبعد اللّه أبا للذاذ حيث أجاب دعوة المنادي 
وئند بالسيف على الأعادي نعهمالفتى كان لدى الطراد 


و طعان الخيل والجلاد 
ولما حاولت ميم أن تنهزم من المعركة ناداهم مالك بن حري النهشلي : 
- ضاع الضراب اليوم» والذي له أنا عبد يا بن تميم. 
فقالوا: ألا ترى الناس قد انُزموا؟ 
فقال: 
ويحكم أفرار واعتذار؟ 
وبعد يأس منهم جعل يقاتل ويرتجز ويقول :)١١١/0(‏ 
إن يما خلتف عتك ابن سير وقد أراهم وهمالحي الصير 


فإن يفروا أو يخيموا لا أقفر 
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فقتل مالك ذلك اليوم» وقال أخوه فشل بن حري التميمي يرثيه : 


تطاول هذا الليل ما كان ينجلي 
وبثثٌ بتكرى مالك بكآبة 
أنن جرفي ذه مالتشك غير كرد 
فأبكي أخي مادام صوت حمامة 
وأبعث أنواحا عليه بسّحرة 
وأدعو سرة الحي تبكي لمالك 
يقلن ثوى رب السماحة والحجا 
وفارس خيل لا تنازل خيله 
وأحيا عن الفحشاء من ذات كلّة 
وأجراً من ليث بخفان مخدرٍ 
فلا ترجون ذا أمة بعد مالك 
وقل لهملا يرحلوا الآدم بعده 
وقال أيضاً يرثيه (7/6١؟):‏ 
بِكى الفتى الأبيض البهلول سثته 
بكي على مالك الأضياف إذ نزلوا 
ولم يجد لقراهم غير مريعة 


أهوى لها السيف صلتاً وهي راتعة 


كليل التماءم :ما يريد انصضصراما 
أورق من بعد العشاء نياما 
فلا تعذليني إن جزعت إماما 
يؤرق من وادي البطاح حماما 
وتذرف عيناي الدموع سجاما 
وأبعث نوح ا يلتد من قياما 
وذو عزةٍ يأبى بهاأن يضاما 
إذا اسصطوده شنار الوه كبنوانا 
يرى ما يهاب الصالحون صراما 
وام إذا زاء المجتنال عمدانا 
والاامحازز لشت نأك فلا ) 


عند النداءء. قلا نكسا ولا درعا 
حدق القتشاء نوف الرسشل كاتسطها 
من المشار نرجي تحتها ربعا 


فأوهن السيف عظم الساق فانجذعا 
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فجاءهم بعد رفد الناس أطيبها 
يا فارس الروع يوم الروع قد علموا 
ومدرك التبل # الأعداء يطلبه 
قالوا أخوك أتى الناعي بمصرعه 


ثم ارعوى القلب شيئًاً بعد ضربته 


يرام» فصاح : 


وأسبعت منهم من نام واضطجعا 
وصاحب العزم لا نكسا ولا طبعاً 
وإن طلبت بتبل عنده منعها 
فانشق قلبي غداة القول فانصدعا 
والنفس تعلم أن قد أثبتت وجعا 


1 


يا على هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن شئت. 


فأقبل علي عليه السلام يقول (5/0١؟):‏ 


اتاغلي وايع هيه الطب 
فذا النبي المصطفى غير كذب 
نحن نصرثناه على كل العهرب 


اثبت لنا يا أيها الكلب الكلب 


ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين. 


حي جزع معاوية على حريث جزعاً شديداً» وعاتب عمرواً في إغرائه إياه 
بعلي عليه السلام؛ وقال في ذلك شعراً )١١5/0(‏ : 


حريث ألم تعلم وجهلك ضائر 


وأن عل يأ لم ييبارزه قفارس 


فحن القاس إل اقعبنقه الأضاقر 


أمرت تك أمر 1 حازماً معصيتت 
وولاك عمرووالحوادث جمة 


متي ا أ قاد كلى غيي البلاقترج ؟ 


فجدك إن لم تقبل النصح عاثر 
غروراً وما جرت عليك المقادر 
وتلق يوت لعب فين لأ باذ 


ويصلي حريث اً. إنه لفرافر 


وكان لحمدان بلاء عظيم في نصرة علي عليه السلام في صفين» ومن الشعر 
الذي لاشك أن قائله علي عليه السلام لكثر الرواة له (1//0١؟):‏ 


دعوت فلباني من القوم عصبة 
فوارس من همدان ليسوا بعزّل 
يكل رديني وعنب تخاله 
لهممدان أخلاق كرام تزينهم 
ونه وفبدق كذ الحروب ونجدة 
متى تأتهم 4# دارهم تستضيفهم 
حجنو اللهدمسواق الحتاوفاتيا 


فلوكنت بوابا على باب جنة 


فوارس من همدان غير لكام 
غداة الوغى من شاكر وشبيام 
إذا اختكتف الأقوام شعل ضرام 
بحاي ذا لابوا وه خصام 
وقول إذا قالوا بنفيرأثام 
تبت ناعما خ خدمة وطعام 
سحام العدى # كل يوم زحام 


وقام علي عليه السلام بين الصفين فنادى : 


- يا معاوية - يكررها - 


سليو ها قات 
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قال: 

- أحب أن يظهر لي فأكلمه كلمة واحدة. 

فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص» فلما قارباه» لم يلتفت إلى عمرو وقال 
معاون : 

- ويحك إعلام يقتتل الناس بيني وبينك ويضرب بعضاء أبرز لي فأينا قتتل 
صاحبه فالأمر له. 

فالنفت معاوية إن غمزى فقال: 

000 

قال : 

- قد أنصفك الرجل» واعلم إنك إن نكلت عنه لم يزل سبة عليك وعلى 
عقبك ما بقي على ظهر الأرض عرلبي. 

فال عاريلا 

- يا بن العاص» ليس مثلي يخدع عن نفسه. والله ما بارز ابن أبي طالب 
شجاع قط إلا وسقى الأرض من دمه. 

ثم انصرف معاوية راجعاً حى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه؛ فلما 
رأى علي عليه السلام ذلك ضحك وعاد إلى موقفه. 

وبكسن معاوية على مرو بانلنا .وقال له ظاى + 


- ما أظنك قلت ما قلت يا أبا عبد الله إلا مازحاً. 


متي ا ع قباد على فيح البلاقدرج؟ 


معاوية :)5١/8-11١1//0(‏ 
ياعمروإنك قد قشرت لي العصا 
ياعمروإنك قد أشرت بظنةٍ 
ولقد ظننتك قلت مزحة مازح 
وإذا الذي وفتك نفسك حاكياً 


ولقد كش فت فناعها مذمومة 


فقال عمرو: 


برضاك لي وسط العجاج برازي 
حسب المبارز خطفه من بازي 
والهزل يحمله مقال الهازي 
قتليء. جزاك بما نويت الجازي 


وقال مجيباً : 
معتاوي إن تكتنت عن اتيراق 
معاوي ما اجترمت إليك ذنباً 
وفتالاتيي تبان نادي علي 
فل وبارزته بارزت ليا 
ويزعمأنتني أضمرت غشآاً 


لك الويلات فانظر 4 المخازي 
وماأنا التي حدثت بخازي 
وكبش القوم يدعى للبراز 
جدية اناب يقماد ف مل بيازق 
جزاني بالذي أضمرت جازي 


وعنتد الياه كالتيس الححازى 


هاتف من أهل الشام يعرف بمرار بن أدهم : 
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- يا عباس هلم للبراز! 
قال العباس : 
فالنزول إذاً فإنه أيأس من القفول. 
فنزل الشامي وهو يقول :)١١9/0(‏ 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإِنا معشر تزلوا 
وثى العباس رجله وهو يقول: 
ويصد عنك مخبلة الرجل العرّيض موضحةٌ عن العظم 
بحسام سيفك. أو لسانك والكلم الأصيل كأرغب الكلم 
وتطاعنا شديداً حي قتل الشامي. 
وخرج رجل من عك فسأل البرازء فخرج إليه قيس بن فهران الكندي فما 
ألبثه أن طعنه فقتله» وقال (7/0؟5): 


تلقن عتلسية فك يصاتهن الن )ا إذاما ساق الشيدل تظتيا كنا 
ونحمل رايات القتال بحقها فنوردها بيضاً ونصدرها حمرا 


وتمن قاتلوا مع الإمام علي عليه السلام أيام صفين» بشر بن العوس 
الطائي - وكان من رجال طي وفرساها - وفقئت عينه» فكان يذكر بعد ذلك 
بأيام صفين فيقول : 

وددت أنني قتلت يومئذ» وددت أن عيني هذه الصحيحة فقئت أيضاً. 


وقال ذة/4؟7): 


وياليت رجلي نّم طنت بنصفها 
ويا ليتتني لم أبق بعد مطّرفي 


معي ا أ أقبواء على غيي البلاقتدرج ؟ 


وسعد ويعد المستنير بن خالد 


إذا هي أبدت عن خذام الخرائد 


ومن الذين حاربوا مع أمير المؤمنين عليه السلام عنترة بن عبيد بن خالد 


:)576-775/0( 


لا وألت نفس امريء ولى الدير 


أناالذديلا أنثشني ولا أفر 


ولا يرى مع المعازيل الغفدر 


وقاتل حى ارتث. 


حمراء» فأعجب علياً عليه السلام زحفه وثباته فقال (11757/0-/771) : 


لمنراية حمراء يخفق ظلها 
ويدنو بها + الصف حتى يزيدها 
تراه إذا ما كان يوم عظيمة 
جزى الله قوماً صابروا 4 لقائهم 
وأحزم صيراً يوم يدعى إلى الوغى 


إذا قيل قدمها حضين تقدما 
حمام المنايا تقطر الموت والدما 
أبى فيه إلا عزة وتكرما 
لدىالناس أجاً ماأعف وأكرما 
إذا كان أصوات الكمةة تغمغما 
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وقد صبرت عك ولخم وحمير 
ونادت جذام يال مذحج ويحكم 
أفاتفقووق الله.ك حرف اكه 
لاقتنا اب سوب طلنننا وفتحوانا 
وفريفنا ذي الزبرق ان وظال مآ 
وعمرواً وسفياناً وجه ما ومالكاً 


وكرزين تيهان وعمروبن جحدر 


لمذحج حتى لم يفارق دم دما 
جو الللداقوا يتا كنان ظابها 
وما قرب الرحمن منها وعظما 
بأسيافنا حتى تولى وأحجما 
ونادى كلاعاً والكليب وأنعما 
وحوشب والفادي شريحاً وأظلما 


و صباحاًا 2 لقبين يدعو وأسلما 


وقد رويت الأبيات الستة الأولى للإمام علي عليه السلام وباقي الأبيات من 


فقال عقبة بن مسلم الرقاشي من أهل الشام (370/0) : 


ولم أر فرس انا أشد حفيظخة 
غداة أتى أهل العراق كأنهم 


وقالوا لناهذا علي قبايعوا 


وولى ابن حرب والرماح تلوته 


يان قي تناع الكاره 


لدن غدوة حتى هوت لفروب 


15 مامه م مط و و مه اله وو ا عه وه مط ولط وجوه مو وو له دوه مولام موامةم ووو .0ه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 


نجالدهم طوراً وطوراً نشلهم على كل محبوك السراة شبوب 
بكل أسيل كالقراط إذا بدت سيأسيل لوائتحها بين الكماةةلعوب 
نجالد غساناً وتشقى بحربنا جذدام ووتر العبد غير طلوب 
فلم أرَ فرساناً أشد حفيظة إذا غشي الآفاق رهج جلوب 
أكر وأحمى بالفط اريف والقنا وكل حديد الشفرتين قضوب 

حمل عبيد الله بن عمر (من جماعة معاوية) على صف بن حنيفة وهو يقول 
(7575/0): 


والخير 4 الناس قديماً يبتدر 


خاقفف كلسة قارك الوقية بك النعيية اللسافدة ليده 


حتى تذوق كأسها الفظيعة 
و طعنه فصر عة. 


فقال كعب بن جعيل التغلبي يرثي عبيد الله وكعب شاعر أهل الشام 
ادو 
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ألا إنما تبكي العيون لفارس 
تبدل من أسماء أسياف واثئل 
تركتم عبيد الله القاع مساما 
ينوء وتغشناه شآبيب من دم 
دعاهن فاستس معن من أين صوته 
تحللن عنه زر درع حصينة 
وقرت تميم سعدها وريبابها 
وقد صبرت حول ابن عم محمد 
بمرج ترى الرايات فيها كأنها 
فما برحوا حتى رأى اللّه صبرهم 


جزى الله قتلانا بصفين خير ما 


بصفين أجلت خيله وهو واقف 
وى تسو أخطاك + الشالف 
يعمج دما والعهروق نوازف 
كبا لاس ةك حبب القميضن الكقائف 
فأقبلن شتى والعي ون ذوارف 
وينكر منه بع دذاك معارف 
وخالفت الخضراء فيمن يخالف 
امرض التوث شتهباء الثاقنب سارف 
إذا أجنحت للطعمفن طير عواكف 
نحي أسيوؤت بالأافف الضبتاحت 


أثيب عباد غادرتها المواققفف 


وبما رثى به كعب بن جعيل عبيد الله بن عمرو قوله (7575/0) : 


يقول عبيد الله نما بدتله 
ألا يا لقومي فاصبروا إن صبركم 
فلما تدانى القوم حز مجدللا 
وخلف أطفالا يتامى أذلة 


حلالاً لها الخطاب لا يمنعنتهم 


سحابة موت تقطر الحتف والدما 
أعف وأحجى عفة وتكرما 
صريعاً تلاقي كفه الترب والفما 
وعرسا عليه تسكب الدمع أيما 


وقن كنان معبى قصيرة أن فلسنا 


وقال الصلتان العبدي يذكر مقتل عبيد الله» وإن حريث بن جابر الحنفي 


قتله (7717/0) : 

الأياهيبيه اللههيا ؤلتدهولعا 
كأن حمةة الحي من بكر وائل 
وطنت سفيهاً قد تعودت عادة 
فأصبحت مصلوباً على شر أيكة 
تشق عليك جيبها ابنة هانيءٍ 
وكانت ترى ىذا الأمر قبل عيانه 
وقالت عبيد الله لا تبك واكلاً 
فحن اهنا تن ميا فتستايت 


حباك أخو الهيجا حريث بن جابر 


مم ا أظبواء خلى غ البلاقترج ؟ 


ببكر لها تهدي القرى والشهددا 
بذي الرمث أسد قد تبوآن غرقدا 
وكلامريءٍ جار على ما تعودا 
صريع القنا تحت العجاجة مفردا 
مسلبة تبدي الشجا والتلددا 
ولكن حكم الله أندى نك الردىق 
فقلت لهالا تعجلي وانظري غدا 
عليك. وأمسى الجيب منها مقددا 


بجياشة تحكي بها النهر مزيدا 


ربيعة بعده شدة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضتهاء فقال مجزأة بن ثور 


(550/0): 
أضريهم ولا أرى معاوهية 


جاوره فيها كلاب عاويه 


أغوى طغاماً لا هدته هاديه 


لما اشتد القتال بين الفريقين وتمكن الشاميون من أهل العراق نادى علي 
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ألا رجل يشري نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته؟ 


فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث؛ على فرس أدهم,؛ 


كأنه غراب مقنع في الحديد» لا يرى منه إلا عيناه. فقال: 


عليه السلام : 


جزاك إله الناس خيراً فإنه 


وصدقاً وإخوان الوفاء قليل 


لعمرك فصتل ها هت اك جزيل 


لهم القبيح» وأبدوا ذات أنفسهم » فقال الحضين بن المنذر الرقاشي شعراً أغضبهم 


به وهو 

رأت مضر صارت ربيعة دونهم 
فأبدوا إلينا ما تجن صدورهم 
فقلت لهملمارأيت رجالهم 
إاليكم أفينوا لا ابالأييكه 
ونحن أناس خصنا الله يالتي 


شعار أمير المؤمنين؛ وذو الفضل 
علينا من البغضا وذاك له أصل 
بدت بهم قطر كأن بهم تقل 
فإن لكم شيِكلاً وإن لنا شيِكل 
رآنالهاأهلاً وأنتملهاأهل 


ولن تلحقون الدهر ما حثّت الإبل 


منه عليه السلام» إعفاء ربيعة من القتال يوم وتكليفهم به ففعل عليه السلام؛ 


184 مممم عه مه لومم و م ممق عمو وعم وه مم لوووط موده ووه معو مووم معو ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
فغدا أبو الطفيل عامر بن وائل في قومه من كنانة وهم جماعة عظيمة» فتقدم أمام 
الخيل وهو يقول: 


- طاعنوا وضاربواء ثم حمل وارتجز فقال )١155/0(‏ : 


قد ضاربت 4 حريها كنانة والله يجزيي اب دهكائنته 
من أفرغالصبر علي هزانه أو غلب الجين عليه شانه 
أو كف رالله فقدأهانه غدأا يقض من غصسنى نثاتة 


مضر الكوفة فقال: 


يا قوم» إل أتبع آثار أبي الطفيل» فاتبعوا آثار كنانة ثم قدم رايته وارتجز وقال 


(5/ه:١):‏ 
قد ضاربت © حريها تميم إن تميعاآ خطبها عظخضيم 
لها ح ديث ولها قديم إن الك ريم نسله كريم 
دينقويموهوى سلليم إن لم ترردهم رايتي فلوموا 


ثم غدافي اليوم الثالث قبيصة بن جابر الأسدي في بني أسدء وقال 


ع 


لأصحابه : 
- يا يني أسدء أما أنا فلا أقصر دون صاحيء وأما أنتم فذاك إليكم, ثم 
تقدم برايته وقال :)١57-1140/0(‏ 


قد حافظت #4 حريها بنوأسد ما مثلها تحت العجاج من أحد 
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أقرب من يمن وأنأى من نكد 
لسن بأوباش ولا بيض البلد 


كنت ترانا كج العجاج كالأيسد 


ياليت روحي قد نأى عن الجسد 


فاتتصفوا المضرية من الربيعية وظهر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال أبو الطفيل 


:)5 177 5/0( 


لقي نئاالفوارس يوم الخميس 


لقي قباد | أذ بهم 
1 00 امه ها اتهم 


وققل 2 طعان كفرغ الدلاء 


وقتناعليٌلتلاوالد 


وحامت تميم وحامت أسد 
فماضام مناومتهم_اأحد 
والعيد والسبت كم الآأحد 
إلى حض رموت وأهل الجند 
دعونامع داونعهمالمعمد 
ولم نك فيها ببيض البللد 
فقل + عديد وقل #4 عدد 
ونورب مظيم كتحسار الوقي 
و4 الحرب يمن وفيها تكد 
وسحقنا الإغفاقغبييوة التشحد 


ونحن له طاعة ‏ الوا د 


قام عمار يوم صفين فاستنهض معه أصحابه ثم مضى ومضى معه أصحابه؛ 


قدا من غمرو بن العاض فقال: 


ش22 أضدواء على يج البلاغة لح 7“ 


دايا فمرو بعت دينك فصي فتبا للدة وطالما بقيت للإسلام عوجا. 


ثم حمل عمار وهو يقول :)7١91/0(‏ 


صددق الله وهو للصدق أهل 
مقبلاً غير م دبر إن للق 
إنهم عند ربهم يش جنان 


وتعهالى ربي وكان جليلا 
4 الذي قد أحب قتلاً جميلا 
تل على كل ميتة تفضيلا 
يشربون الرحيق والسلس بيلا 


ك وكأس أ مزاجها زنج ب يلا 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يذكر عليا عليه السلام بصفين 


:)١560/0( 
فلو شهدت جهل مقامي ومشهدي‎ 
عشية جا أهل العراق كأنهم‎ 
إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا‎ 
وجئناهم فردى كأن صفوقنا‎ 
فدارت رحانا واستدارت رحاهم‎ 


فقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا 


بصفين يوماً شاب منها الذوائب 
سحاب ريبيع رفعته الجنائب 
كتائب متهم وأحجنت كتائب 
منالبحر مد موجه متراكب 
سرة النهار ما تولى المناكب 


لما دفع علي عليه السلام الراية إلى هاشم بن عتبة» فألح عليه رجل من 


العسكر فقال له هاشم : 


إذا رأيتتئ قد صرعت فخذها. 
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واستحث أصحابه فأخذ الراية فهزهاء فقال رجل من أصحابه : 
- البث قليلا ولا تعجل. 
فقال هاشم (17/8): 


قدأكثشرا لومي وماأقلا إنى شسريت التضسن انن اهلا 
انور قحي لفاس 4 ناا نين مبنالع اللحي ل ا يلا 
لابق أن يقن أو قينا أشكللهم بنذي الكفوب شا 
معابن ع مأحمد لمعلى في هالرسول بالهدى استهلا 
أول من ص دقه وص لى فجاامد الكفار حتى أبلا 


وقال أبو الأعور وقد اشتبك العسكران :)١7/8(‏ 
إذا ما فررنا كان أسوا فرارتا صدور الخدود وازورار المناكب 
صدور الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
والتقت هذا اليوم #مدان يدك الشام فقال قائلهم : 
همدان همدان ديه ستلم البوخغ فين الأرلف 
لما التحم جيشا العراق والشام وتداخلا حى حل الليل عليهماء ولما أذن 
مؤذن علي عليه السلام الفجرء قال علي عليه السلام )١5/8(‏ : 
يامرحبابالقائلين عدرلا وبالصلة مرحبآ وأهلا 


وقال عمار بن ياسر قبيل أن يقتل» وهو ينظر إلى راية عمرو بن العاص: 
والله إِها الراية التي قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهنء ثم قال :)١5//(‏ 


ل 0000000 0 ا 0 


نحن ضربناكم على تأويله كما ض ربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق الى سبيله 
وكان عمار في ذلك اليوم قد حمل على أهل الشام وهو يرتجز (//17) : 
كلا ورب البي تلا أبرحأجي حكن أمكوت أو أرق هما اشتهي 
لا أفتةأالدهرأحامي عن علي صهر الرسول ذي الأمانات الوك 
ينصرنا رب النسماوات العلي ويقطليع الهام يحد المشرك 
يمنحنا النصر على من يبتفي ظلماً علينا جاهداً ما يأتلي 


فضرب أهل الشام حىّ اضطرهم على الفرار. 

قال عمرو بن العاص يوماً: 

- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يقول لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية؛ 
وآخر تربك ضياح من لبن .)١5١(‏ 

ولما قتل عمار أرسل معاوية إلى عمرو: 

لقد أفسدت علي أهل الشام؛ أكل ما معت عن رسول الله صلى الله عليه 
زآله.وسلم قوله؟ 

فقال عمرو: 

- قلتها ولست أعلم الغيبء ولا أدري أن صفين تكون؛ قلتها وعمار 


يومئذ لك ولي» وقد رويت أنت فيه مثل ما رويت. فغضب معاوية وتنمر لعمروء 
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وعزم على منعه خيره؛ فقال عمرو لابنه وأصحابه: لا خير في جوار معاوية:؛ إن 


تجلت هذه الحرب لأفارقئه وقال (71//8) : 


تعاتبني أن قلت شيئًاً سمعته 
وما كان لي علم بصفين أنها 
والوكناق لي بالقينت غلم كقمتهيا 
أتححى اللشالا اخ فصووكف:واقمو 
سوى أنهي والراقصات عشية 
فلا وضعت عني حصان قناعها 
ولا زلت أدعى #4 لؤي بن غالب 
إن الله أرضى من خناقك مرة 
وأترك لك الشام الذي ضاق رحبها 
فأجابه معاوية (//7/8) : 
أألان الما ألقهت تالحرب ركبها 
أتيت بأمر فيه للشام فتنة 
فقلت لك القول الذي ليس ضائراً 


تعاتبني + كل يوم وليلة 


وقد قلت - لو أنصفتتسي- مثله قبلي 
وتزلق بي © مثل ما قلته نعلي؟ 
تكون وعمار يحث على قتلي 
وكابدت أقواماً مراجلهم تفلي 
علي بلا ذنب جنيت ولا ذحل 
بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
ولا حملت وجناء ذعلبة رحلي 
فيلا فباف ال اندز وله حلي 
ونلت الذي رجيت إن لم أزد أهلي 


غليك ولم ينهك بها العشي من أجلي 


وقام بنا الآمر الجليل على رجل 
تباعا قات لا أرولا أاحلي 
وي دون ما أظهرته زلة النعل 
ولو ضر لم يضررك حملك لي ثقلي 


كأنالذي أبليك ليس كما أبلي 


١05‏ لمم م مو و وه واه وو و م وه عولط كوه مووو اه موه مولام مومع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


فيا ق بح الله العتاب وأهله ألم تر ما أصبحت فيه من الشغل 
فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة ترد بها قوم ا مراجلهم تفلي 
دعاهم علي فاس تجابوا لدعوة أحب إليهم من ثرى المال والأهل 
إذا:قلدك هايا حؤومة انوت أرقلوا و دون ما أظهرته زلة النعل 


فلما أتى عمرو شعر معاوية أتاه فأرضياة وصار أمرهما واحداً. 


وكان أعور وصار يرتجز :)١19//(‏ 


أعور يبفي نفسه كلاصا مشل الفتيق لابساً دلاصا 
لمن ههشرت التحرب ولا انها لآديحسة خف دن :ولا قضناضت | 
كلامريءٍ وإن كبا وصاصا ليس يرى من يومهمنااصا 
فحمل صاحب لواء ذي الكلاع - هو رجل من عذرة - فقال: 
يا أعور العين وما بي من عور أثبت فإني لست من فرعي مضر 
نحن اليمانون وما فينا خور كيف نرى وقع غلام من عذر 
بنص ابن عفان ويلحن من عذر سيان عندي من سعى ومن أمر 
وللا قتل هاشم وذو الكلاع مل عبد الله بن هاشم اللواء وارتجز وقال : 
ياهاشمبن عتبة بن مالك أعزز بشيخ من قريش هالك 
تحيطه الخيلان بالسنابك + سود سن سي نشتيك 


أبشر بحورالعمين بالأرائتك والروح والريحان عند ذلك 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية ا 


أسلم قد صرعوا معه» وقوم من القراء فجزع عليه السلام عليه وقال (//0") : 


ع ب 


بي قا 
ويد وسعدان وبشر ومعبد 


وعرروة لا ييععد ثناهه وذككره 


صباح الوجوه صرعوا حول هاشم 


وقالت امرأة من أهل الشام في قتل هاشم وعمار (//7") : 


لا تعهدموا قوماً أذاقوا ابن ياسر 


شعوباً ولم يعطوكم بالخزائم 


أما اليثربي» فهو عمرو بن حصن الأنصاري» وقد رثاه النجاشي شاعر أهل 


العراق فقال (///717) : 

لنعم فتى الحيين عمرو بن محصن 
3 لكي انف ونيا قسة القنا 
لقد فجع الأنصار طراً بسيدرٍ 
فيارب خير قد أفهت,. وجعبة 
فيارب خصم قد رددت بغيظه 
وراية مجد قد حملت وغزوة 
حويطاً على جل العشيرة ماجداً 


طويل عمادد المجد رحباً فقناوؤه 


إذا صارخ الحي المصبح توؤبا 
أخي ثقة # الصالحات مجربا 
علات: وقرن قد تركت مس ليا 
فآب ذليلاً بعد أن كان مغضبا 
شهدت إذا النكس الجبان تهيباً 
وماكنت 4 الأنصار نكسا موثبا 


خصيباً إذا ماراكئدالحي أجدبا 


عظيم رماد النار لم يك فاحشاً 
وكنت ربيعاً ينفع الناس سيبه 
فمن يك مسرورا بقتل ابن محصن 
وغودر منكبا لفيه ووجهه 
فإن يقتلوا الحر الكريم بن محصن 
وإن يقتلوا ابهسي بديل وهاشم 
ونحن تركنا حميراً ب صفوفهم 
وأفاتنا تحت الأسنة مدر 
ونحن تركنا عند مختلف القنا 
بصفين لما أرفض عنه رجالكم 
وطلحة من بعد الزبير ولم ندع 
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ولا فشغلاً يومالنزل مغلبا 
وسيفاً جرازاً فاتك الحد مقضبا 
يعالج رم حاذا سنن وثعلبا 
فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشيا 
فنحن تركنا منكمالقرن أعضبا 
لدى الحرب صرعى كالنخيل مشذبا 
وكان قديماً ‏ الفرار مدربا 
أخاكم عبيد الله لحماً ملحبا 
ووجه ابن عتّاب تركتا ملغبا 
لضبة ي الهيجا عريفاً منكُبا 


ونحن سقيناكم سحاماً مقشبا 


وفي قتل هاشم بن عتبة يقول أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناني» وهو من 
وشهد مع علي صفين»؛ وكان من مخلصي الشيعة (//1") : 


صيرني الدهر كأني شثة 


قاتتت تخ الله عد و السئه 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 000 


من زوجة وحورب ة وكنته 


وقال رجل من عذرة من أهل الشام (9/8") : 


لقد رأيت أمورا كلها عجب 
ا عدوا وغذوقا كلنننا ححق 
خيل تجول وأخرى 4# أعنتها 
ثم ابتذلنا سيوفاً ‏ جماجمهم 
كأفهسنا يق لالجو لاسا 


شغ انفرسا فاتك تغط 


ومارأيت كأيام بص فينا 
لازافت الخال الطلمة انعورف 
وآخرون على غيظ يرامونا 
وما نساقيهم منذاك يجزونا 
سلاسل البرق تجدعن العرانينا 


وكلهم عند قتلاهم يصدكونا 


ولما فر عتبة ابن أبي سفيان عشرين فرسخاً عن موضع المعركة الي قادها 
الإمام علي عليه السلام حي أتى الشامء قال النجاشي قصيدة أولها :)5٠/(‏ 


لقد أمعذ معنت يا 9 عتب الفرارا 


وأوروزتك الوغى خزياً وعارا 


إذا أجريته اتهممير انهماررا 


وهجا كعب بن جعيل عتبة بن أبي سفيان وعيره بالفرار» وكان كعب من 
شيعة معاوية» لكنه هجا عتبة تحريضاً له» فهجاه عتبة جواباً له :)5١1/4(‏ 


وإن مكانك من واق لل 


وكان أبوك يسمى الجعهل 


قتل فيها أعلام العرب (57/8): 


يا لهف نفسي ومن يشفي حزازتها 
وأفلت الخيل عمرو وهي شاحبة 
واقفت منية عبد اللّه إذ لحقت 
وانساب مروان 4# الظلماء مستتراً 
وقال مالك الأشتر: 

وذا الككلاع قبل هه 
إن تقنتوا مناأبالاله 
5 ا 57 
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إذ أفلت الفاسق الضليل منطلقا 
فب الخيول به أعجز بمن نُحِقا 


تحت الدجى كلما خاف الردى أرقا 


لملاغخحداق ع داأعلمعا 
ومعب دا ًإذأق لما 


وقالت ضبعة بنت خزيمة ذي الشهادتين ترثي أباها رحمه الله (//57-57) : 


5 3 تي ا ١‏ زلٍ 


لعي الله معشسرا قتلتوه 


قتي لالأحزاب يومالفرات 
أدرك الله منيم ببالكرات 
يسرعون الركوب ثش الدعوات 
لدوداحوا يت ةالويسضتق اللسنات 


ورماهم بالخزي والآفات 


أتى علقمة بن زهبر الأنصاري الإمام علي عليه السلام فقال: 


يا أمير المؤمنين» إن عمرو بن العاص يرتجز في الصف بشعر أفأسمعكه؟ 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية ا 0 


قال نعم. 
قال: 
إنه يقول (5"5/8): 
إذا تخازرت ومابي من خزر ثم كسرت العين من غير عور 
ألفيتتني ألوي بعيد المستمر ذا سر ولةية المصعميكلاثت القير 
أحمل ما حملت من غير وشر كالحية الصماء ٍ أصل الحجر 
فقال الإمام علي عليه السلام: 
اللهم العنه؛ فإن رسولك لعنه. 
قال علقمة : 
وإنه يا أمير المؤمنين يرتجز برجز آخرء فأنشدك؟ 
قال: قل 
فقال: 
آناالفلام القرشي المؤتمن الماجد الأبلج ليث كالشطن 
ترضى بي الشام إلى أرض عدن يا قادة الكوفة يا أهلالفتن 
ياأيها الأشراف من آهل اليسن 
أض ربكم ولا أرى أباالحسن أعتي علي ا وان مم الموتمن 
كفى بهذا حزناً من الحزن 
فضحك علي عليه السلام وقال: 


مت تاب تم أظبواء حلى غي البلاقترج؟ 


إنه لكاذب وإنه بمكاني لعالم» كما قال العربي: 


((غير الوهى ترقعين وأنت مبصرة)) 


ويحكم أروثٍ مكانه؛ لله أبوكم وخلاكم ذم. 
وقال محمد بن عمرو بن العاص (وقد نقلنا بعضها من 00/0) على أنما 
لعبد الله بن عمرو بن العاص وهو يذكر علياً عليه السلام بصفين» وهنا ننقلها 


من (517//8): 

(و) لو شهدت جملّ مقامي ومشهدي 
غداة غدا أهل العراق كأنهم 
غطارت إلينا بالرماح كماتهم 
شغدارت رخانا واستدارث رحاهه 
إذا قلت يوماً قد دنوا برزت لنا 
وقالوا لنا من رأينا أن تبايعوا 
وقحائوا وفتحن أردوا شحراة لالتحا 
ملع از يوسا كان الاترباكينا 


كأن تلالي البيض فينا وفيهم 


بصفين يوماً شاب منها الذوائب 
ب والجوهو اوركفي 
سحاب خريف صففته الجنائب 
وطرنا إليهم والسيوف قواضب 
سراة نهار ما تولى المناكب 
كتاكتب منهم واحتمنت كتاكب 
علياًء فقلناء بل نرى أن تضاربوا 
وليس لما لاقوا سوى الله حاسب 
ولا عارضاً متهم كمياً يكالب 


تلأؤ برق # تهامة ثاقب 


(و) لو شهدت جمل مقامك أبصرت 
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أتذكر يوماً لم يكن لك فخره 


و عطيتمونا ماتة نقمتم أذلة 


على غير تقوى الله والدين واصب 


وقاق التجاشى_ يذكر غلبا وحده ف الأهن 20+ 


إنيأخال علياً غير مرتدع 
أماترى النقع معصوباً بلمته 
حتى يزيل ابن حرب عن إمارته 


(حتى) تروه كمثل الصقر مرتبكأا 


حتى تقام حقوق الله والحرم 
كانه المينش بك عوليفحه عيسو 
كنا يم العقيق:الحسحيي العظنه 
كما تنكب تيس الحلبة الحلم 


يتهدده (54-5/8/4): 

يا أيها الرجلالمبدي عداوته 
لاتحسبش كاآقوام ملكتهم 
وما علمت بما أضمرت من حنق 
إذا نفست على الأنجاد مجدهم 
أعلم بآن علي الخير عن نفر 
لايججه الحاسه. التكسباق قظملهم 
نعم الفتى أنت إلا أن بينكما 


ول أخاالكأآلا لست منتهياً 


رويء لنفسك أي الأمر تأتمر؟ 
قوع الأعنة لا ترش ع القتدن 
حفى اتقيية الركباة والتدر 
فابسسط يديك فإن الخير مبتدر 
شمالعرانين لايعلوهم بشر 
مادام بالحزن من صمائها حجر 
كينا لقاظية| طسو الشتصيون: امسن 


حتى يمسك من أظفاره ظفر 


وأن طوى معشر عتني عداوتهم 
أزمعمت عزماً جراميزي بقافية 

وفى زْحمة القتال قال عمرو بن 
أجتتم الينا تسفكون دماءنا 
لعمري لمافيه يكون حجاجنا 
تعاورتم ض ربا بكل مهنردٍ 
كتائبكم طوراً نشد وتارةً 


إذا ماالتقوايوماً تدارك بينهم 


وجو ووه وجوه باعلا باك جاه ا و9 أضنواء على غيج البلاغة لح 7 


حتى أرى بعض ما يأتي ومايذر 


2 الصدرأوكان 2 إيبصاره خونر 


لايبرحالدهر منها فيهمأثر 


العاص (59/8): 


ومارمتم وعرمنالأمرأعسر 
الى الله أوهمى لو عقلتم وأنككر 
إذا شحدوزذان حمس قتبين 
#تاكشننا ييا القتا والنيتن 


طعان وموت # المحارك أحمر 


وقال رجل من كلب مع معاوية يهجوا أهل العراق ويوجخهم (//00): 


8 5 ل - شفاة د داق 
وأنهموبيعتهم علي ا 


تزين من س فاههتها يديها 


#لفصد 


لإومحصنام ودافيئحة حون 


إذا اتقناذوا تثتل أني تراب 
كواشعة التفضن يالخضاب 
وتحسر بالي دين عن النقاب 
تسير إليكم تحت العقاب 
دوياً مثل تص فيق السحاب 
وقد طمن الفوارس بالحراب 


وابيض صارم مثل التهاب 
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وقال أبو حية بن غزية الأنصاري» وهو الذي عقر الجمل يوم البصرة» 


وأسمه عمرو: 

سائل حليلة معبر عن بعلها وحليلة اللخعي وابن كلاع 
وأسأل عبيد الله عن فرساننا لملاتثك وى متج دلا بالقاع 
وأسسأل معاويةالمولي هارباً والخيل تمعج وهي جد سراع 
مذذا يخكبرك المخشبر متهم عثتهم وعنا عند كل وقاع 
أن يصدقوك يخ بروك بأننا أفل التدى قدما تجيب الداعي 
أن يصدقوك يخ بروك بأننا نحمي الحقيقة كل يوم مصاع 
ندعوا إلى التقوى ونرعى أهلها برعاي ةا أمون لا الضياع 
2 للأعداء كل مثقفي لدن وكل مشغحطب قطاع 


وقال عدي بن حاتم الطائي (01/8): 


مذاهعت والينزى حيوت | عه يارب فأحفظ_«ه ولا تضيعه 
فأنهيخشغئن اه رب فأرفعهه ومن ,راد عيبه فض عفه 


أوكاده بالبغي منك فأقمعه 
سائل بصفين عنا عند غدوتنا أم كيف كنا إلى العلياء نبتدر 


وبسل غداة لفينا الأزد قاطبة يوم البصيرة لما أستجمعت مضر 


لولا الآله وعفومنأبي حسن 


ماأن يؤوب ولا ترجوه أسرته 
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٠.‏ وما ذال ٠. !| ٠.‏ ينتظ 
إلا القلاب ؤإلا الشحاء والخيوق 


وقال عمرو بن الحمق الخزاعي (//07) : 


الست © عصبة يهدي الإلهديبهم 
فقلت: أني على ما كان من رشدٍ 


االموّمن المستركش د الرضيا 


فاان ه كان لناوليا 


5 يطظلمون: ولا بفياآاً يريدونا 
أخشى عواقب أمر سوف يأتينا 


سقع لتحا اللمهسدب التقتا 
بلسي سراي والاشبيحا] 


تثكماأرتضته بيبعهدهوصيا 


وكان علي عليه السلام إذا أراد الحملة هلل وكبر, ثم قال (//00): 


أيوملم يهقدرأم يوم قدرة 


وقال النجاشي ف أحد أيام صفين يذكر الأشتر (//00) : 


يِتَحمها لاني و الأخور 
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كليبة السريق خلال الجا 
دغونا ليا الغنيش كسيش اسراف 
قحرة انوا فلي سق 
كماكنان يفعهل #4 مثلها 
فإن يدهفهعالله عن نفسه 
إذا الأشتر الخير خلى العراق 


وتلتلك العهراق ومن عرفت 


000000 0 ا ا 
واقبل ؤغ خيله الأبتر 


ون اين الفشنل الس عر 
وقفز بخطوتها الأشنت 
إذاا تاب معصوصب منكر 
فحظ العراق ب «هالأوقفر 
ققد ذه بالعقرق والمنكر 
55 7 نه القرقر 


صفوف رجاله ثم دعا ببغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فركبها ثم 
تعصب بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وكانت سوداء ثم نادى: - 

أيها الناس» من يشر نفسه الله يربح» وأن هذا اليوم له ما بعده» أن عدوكم 
قد مسه القرح كما مسكم» فأنتدبوا لنصرة دين الله فأتتدب له ما بين عشرة 
آلاف إلى أثني عشر الفأ» وقد وضعوا سيوفهم على عواتقهم؛ فشد بهم على أهل 
الشام» وهو يقول (///0): 


قد قلتم لو جئتنا فجيت 


واصبحوا © حربكم وبيتوا 
أولاافأني طالمل ا عص سيت 


ليس لكم ماش كتم وشيت 


بل مايريد الحي يو العيات 


»> عمط و مو لومم و ممق و عه وه ممع ووه ممه موده مه موه ووو م مومع ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


وتبعه عدي بن حاتم بلوائه. وهو يقول (//08): 


أبعد عمار ويعد هاشم وابن فتتحذدفل فارس الملاحهم 


فحمل وحمل الأشتر بعدها في أهل العراق كافة» فلم يبق لأهل الشام صف 
إلا أنتتقضء و راهن أهل العراق أتوا عليه» وح أفضى إلا إلى مضرب معاوية؛ 
وعلي عليه السلام يضرب الناس بسيفه قدماً ويقول (///05-0): 


هوت به لشارآم هاوية 


فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه» فلما وضع رجله في الركاب توقف وتلوم 
قليلاء ثم أنشد قول عمرو بن الأطنابة (//01): 


واقدامي على المكروه نفمسي وضربي هامة البعصطل المشنيح 


ثم قال: - 


يا عمرو بن العاص» اليوم صبر وغداً فخر. 
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 :لاق‎ 

صدقتء أنك ما أنت فيه كقول القائل (09/8): 
ماعلتي وأنا جلد نابل والقوس منهاوترعنابل 
مدل سي سممقشعتها العايبل لقوق سق والحباة ييل 

فثنى معاوية رجله من الركاب» ونزل واستصرخ بعك والأشعريين» فوقفوا 
ذوئه اوجالدوا عنه حي كره كل من الفريقين صاحيه وتماجز الناسن: 

تعرض عمرو بن العاص لعلي عليه السلام يومآ من أيام صفين فحمل 
عليه علي عليه السلام» فلما كاد أن يخالطه إذ رمى نفسه عن فرسه ورفع ثوبه 
وشطر برجليه» فبدت عورته فصرف عليه السلام وجهه عنه» وقام معفراً 
بالتراب» هارباً على رجليه معتصماً بصفوفه» وقال معاوية فى ذلك (//550- 


:)1١ 
ألاللد من هفوت عمرو0 يمتتبني على تركي برازي‎ 
هد هلاقم الا اهمسي عليا فآبالوئلي مآب خازي‎ 
فلولم يبيد عورته لصطارت بمهجته قوادم أي بازي‎ 
فسان تكتحق اللتبحة املقاتسمهه فسن أزوى كينا أستسدل اسح ازا‎ 


فغضب عمرو وقال: 
ما أشد تعظيمك علياً» أبا تراب في أمري؟ هل أنا إلا رجل لقيه ابن عمه 
فصرعه؟ أفترى السماء قاطرة لذلك دما؟ 
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ولما أشتد الأمر وعظم على أهل الشام بعث معاوية أخاه عتبة بن أبي سفيان 
إلى الأشعث فكلمه ليستميله فرد الأشعث عليه كلامه بما أفحمه؛ فلما عاد عتبة 


إلى معاوية وأبلغه قوله قال له: 


لا تلقه يعدها. 


وشاع ف أهل العراق ما قاله عتبة للأشعث وما رد الأشعث عليه؛ فقال 


النجاشي يمدحه (//17) : 

ياابن قيس وحارث ويزيد 
أتفه و اللمحيبة ققة اله 
أنت كالشمس والرجال نجوم 
قد حميت العراق بالأسل السمر 
وسعرت القتال بالشام بالبي 
لاإاترىغيراآنزرعوأاكفي 
قد قضيت الذي عليك من الحق 
أنت حلولمن تقرب بالود 


21 | ع ابن . و 5 قوت 


أنت واللّه رأس أهل العراق 
قليلمنهاغنزاءالراققي 
لايرى ض ووؤها معالأشراق 
وببالبيض ككاالبروق الرققاق 
ض المواضي وبالرماح الدقاق 
ورؤوس بهامها ف لاق 
س قيتهم بككأس دهاق 
وسارت به القلاس المناقي 
وللشغانئتثين م رامل ناق 


لك #ة الناس عند ضيق الخناق 
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الله بن عباس يستميله إلى جانبه لعل الحرب تنتهي فكتب ابن العاص الكتاب 


وكتب في أسفل الكتاب (58/8) : 

طال البلاء وما يرجى له آس 
قولالهدقولمنيرجومودته: 
انظرقدى لك نفسي قل قاصمة 
أن العراق وأهل الشام لن يجدوا 
يا ابن الذي زمزم سقيا الحجيج له 
في ارق اكير كاسيلهم الام لكنم 
فيها التقى وأمور ليس يجهلها 


بعد الإله سوى رفقابن عباس 


للظذهر لسس لها رق ولا آس 


أعظم بذلك من فخر على الناس 
والله يعدم ما بالسالم من باس 


وماري ن كوي كأكياس 


فأجابه ابن عباس بكتاب عنفه فيه وأظهر عيوبه وطلب من أخيه الفضل أن 


يذيل الكتاب بأبيات ففعل وقال (114/8): 


يا عمرو حسبك من مكر ووسواس 
إلاؤاتواتر طعهنخ نتحوركم 
اماعلي فأ الله فضله 
أن تعقلوا الحرب نعقلها مخيسة 
قد كان منا ومنكم # عجاجتها 
قتلى العراق بقتلى الشام ذاهبة 


كاكسي ظفيرن: تمواق التكيدل معن أبن 
يشجي النفوس ويشفي نحوه الراس 
بفضل ذي شرف عال على الناس 
الاتينةو شا شائنا خير: لاس 
مالا يرد.ءوكل عرض ةالباس 


لف اا 0 ا 0 


لأيازك اللشية معمر لسن عليه شرا وحظك متها حسوة الكاين 


ولما وصل الكتاب الى ابن العاص عرضه على معاوية فأجابه بكتاب 
مسخط فرده ابن عباس بكتاب أكثر أسخاطاً. ولا وصل الكتاب الى معاوية قال: 
هذا عملي بنفسيء لا أكتب - والله - اليه كتابآ سنة كاملة وقال (17/8) : 
دعوت ابن عباس الى جل حظه وكان أمراً أهدي إليه رسائلي 


فقل لأبن عباس أراك مخوفاً بجهلك حلمي أنني غير غاقفل 


وف أحد أيام صفين عقد معاوية الرئاسة على اليمن من قريش» قصد بذلك 
إكرامهم ورفع منازلهم» ومنهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد وعتبة ابن 
السقياف: ورين أل أرطاق وكيك السو بن كانه بو الولنه رانك ف 
الوقعات الأول من صفين أفغم ذلك أهل اليمن: وأرادوا أن لا يتأمر عليهم أحد 
إلا منهم» فقام اليه رجل من كندة» يقال له عبد الله بن الحارث السكون: فقال: 

أيها الأمير» إفي قلت شيئاً فاسمعه وضعه من على النصيحة. 

قال: هات. 

فانشده: 


معاوي أحييت فينا الأحن وأحدتت بالشام مالم يكن 
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عقدت لبسر وأصحايه 
وإلافديعناعلى حالنئنا 
قله أن اش يمر العرراق 
بأئثائ عارك دون الدثار 


وإنُاالسيوف وإنّاالحتوف 


وماالناس حولك إلا اليمن 
كما شي بالماء ص فو اللين 
فأناواإ ئاؤالم 1خهن 
وأبدى نواج ذه 4 الف تن 
ونفسك إذ ذاك عند الذقن 
ونا الرمح وإنٌّاالجقن 


وإأثاالدروعوإثاالمحن 


فبكى معاوية (لعله بكاء ضعيف ماكر) ونظر إلى وجوه أهل اليمن فقال: 


قالوا: 


أغما خلطت بكم أهل ثقي؛ ومن كان لي فهو لكم؛ ومن كان لكم فهو لي»؛ 
فرضي القوم وسكتوا. فلما بلغ أهل الكوفة مقال عبد الله بن الحارث لمعاوية قام 
الأعور الشني إلى علي عليه السلام فقال: - 

يا أمير المؤمنين» إنا لا تقول لك كما قال صاحب أهل الشام لمعاوية» ولكن 


نقول : زاد الله في سرورك وهداك!نظرت بنور الله فقدمت رجالا واخرت رجالاء 


عليك أن تقول» وعلينا أن نفعل؛ أنت الإمام؛ فأن هلكت فهذان من بعدك؛ 
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حسناً وحسينا عليهما السلام وقد قلت شيئا فأسمعه. 


قال عليه السلام : 

هاته 

فأنشد (//55-54): 
أبا حسن أنت شمس التهار 
وأنت وهنان حتى الممات 
تابتع الاين اكتم سيحبور أ 
يخيرنا الناس عن فظب لك 
عقدت لقوم أولي نجدةٍ 
مسابيعخ بالموت غند اللقاء 
ومن حيذي يمن جبلةٌ 
فكلًيسرك ؤ قومه 
ونح نالفوارس يومالزيير 
ضربناهم قبل نصف النهار 
ولم يأخذ الضرب إلا الرؤوس 


وهنان # الحادنتات القمر 
بمنزئلة الس مع بعد البصر 
تقصر عنها اكه البشر 
وفضاكم اليوم ف وق الخبر 
من أهل الحيةة وأهل الخطر 
منا واخوائنا من مضر 
يقيمون ف النائبات الصعر 
ومن قالءلا. فبفيهالحجر 
وطلحة إذ قي ل_ودى غغحدر 
إلى الليل حتى قضينا الوطر 
ولم يأخنذ الطعن إلا الصغر 


فلم يبق أحد من الرؤساء إلا أهدى إلى الشبي واتحفه. 


إن بسر بن أرطأة بارز علياً يوم صفين فطعنه علي عليه السلام فصرعه؛ 
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و 


الحارث بن نضير الخنشعمي - وكان عدواً لعمرو بن العاص وبسر بن أرطأة 


ل" 


أ كل يوم فارس لك ينتهي وعورته وس ط العجاجة باديه 
يكف لهاعنه علي سنانه ويكم هكف فتهيا ظ الخنالام ساد اه 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمروثم بسر: ألا انظرا اتف تكبا لا تلقي) اللببق كانيه 
ولاتحمدا إلا الحياوخصاعما هما كانتا واللّه - للنفس واقيه 
ولولاهما لم تنجوا من سنانه 2 وتلك بمافيها إلى المود ناهية 


فقت :تاقي] الشيمل اشير صنيعة وفيها علي فأتركا الخيل ناصية 
وكونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا نحوركماء إن التجارب كافية 

بعد أن تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
واحد أزاء فارس من أهل العراق» وخلال خمسة أيام» ثم قصد لحمدان بنفسه 


وارتجز فقال (59/8): 


لا عيش إلا فق قحف الهام من أرحب وشاكر وشبيام 
لن تمنع الحرمة بعد العام بين قتيل وج ريم دام 


سأملك العرق بالشام أتغسئ ابحن عفان مندى الأيام 


1 00000000 0 ا 0 


فطعن في عرض الخيل ملياًء ثم أن مدان تنادت بشعارهاء وأقحم سعيد بن 
قيس فرسه على معاوية» واشتد القتال» حى حجز بينهم الليل؛ فيمدان تذكر أن 
سعيداً كان يقتنصه (معاوية) إلا أنه فاته راكضاًء وقال سعيد فى ذلك )12١١//(‏ : 


والراقص ات لا يعهورد ثانيه إلااعلتىنات خصييل طاويه 


أن يعد اليوم فكقفّي عاليه 


وانصرف معاوية في ذلك اليوم» ولح يصنع شيئاً» وغدا عمرو بن العاص فى 
اليوم الثاني في حماة الخيل فقصد المرقال وارتجز عمرو فقال )1١١//(‏ : 


لا عيش أن لم الق يومآ هاشما ذاك الذي جش من المجاشما 
ذاك الذي أقام لي المآتعما ذاك الذي يشتم عرضي ظالى ا 
ذاك الذي أن ينج متي سالما يكن شجي حتسن اللفسات لأزسا 
فطعن في أعرض الخيل مزبداًء وحمل المرقال عليه وارتجز فقال )17١//(‏ : 
لاعيش أن لمالقيوماً عمروا ذاك الذي أحدث فينا الفدرا 
اويي دل الله بأمرأمرا لا تجزعي يانفس صبراً صبرا 
ضرباً هذا ذيك وطعناً شزرا ياليت ماتجتي يكون القبرا! 


وف الوم الثاليك برز بسر بن إرطأة فلقي قيس بن سعد بن عبادة فاشتدت 
الحرب بينهماء وأرتجز قيس وقال )7١//(‏ : 


أناابن س فد _زاته عباده والخزرجيعسون كم ة سادة 


ليس فراري كش الوغى بعادة أنالفرر للفتى قل لادة 
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ياربأنت لقتى الشلهادة فالقتل خير من عناق غادة 
حتى متى تثني لي الوسادة 


وطاعن خيل بسر» وبرز بسر فارتجز وقال )7١/(‏ : 


أخنا ايدن إرطنةة المظسيم القدر تل 0 ١‏ لكك ١‏ كاف 
ليس الفرار من طباع ببسر أن أرع ال يوم بفيير وتر 
وقد قضيت #4 العهدو تذري ياليت شعري كم بقي من عمري 


لل ل 000 
ا 


يارب قيض لي سيوف الكفرة واجعل وفاتي بأىنف الفجرة 
فالقتل خير من ثياب الجبّرة لاتعهدلالدىنيا جميعاً وبرة 
ولا بعوض ا فق واب البررة 


وشد على الخيل» خيل الشام فردها: فاستحيا عبيد الله وبرز أمام الخيل 
وقال (//17/7): 


أنعى ابن عفان وأرجو ريي ذاك الذي يخرجني من ذنبي 


حل لمم مط وو و وه ولط وو و عه وه مفو لط ووه مومه له موه مولام مومع ووو .هه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 


0 شترء وطعنه واشتد الأمر» لسيصاارة وللأشس 
وكان رجاء معاوية أن ينال حاجته, فقواه بر اه وكان معاوية 0 


ولداء فلقيه عدي بن حاتم في مذحج» وقضاعة» فبرز عبد الرحمن إمام الخيل وقال 


(//077): 
قللعدي ذهب الوعيد أناابن سي الله لا مزيد 
وخالد يز ده الولييد ذاك الذي قيل له الوحيد 


ثم حمل فطعن الناس» فقصده عدي بن حاتم» وسدد إليه الرمح وقال 
(/07/7: 
أرج و الهي وأخاف ذن بي ولست أرجو غير عفوربي 
يناابيةقالوليه يفص عم فاشلبي كالهضب بل فوق قنان الهضب 

ولما كاد أن يخالطه بالرمح» توارى عبد الرحمن في العجاج؛ واستتر بأسنة 
أصحابه» ورجع عبد الرحمن مقهوراً» وانكسر معاوية» وبلغ أيمن ابن خزيم ما لقي 
معاوية واصحابه: قشمتث يمم: وكان ناسكا من أنسك أهل الشامء وكان معتزلا 
الحرب فى ناحية عنها فقال (//1/7) : 


معاوي إن الأمرللّه وحده وإنك لا تسطيع ضرا ولا نفها 
عبأت رجالاً من قريش لعصبة يماني ةلا تستطيع لها دفعها 
كي نونانف انحو زة عمد جره لقد زادك المرالذي جئته جدعا 


فني لون اواصديع نبو جاه والأشبكر يا لفاس اغمنا رك الحدها 
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وتجعل للمرقال عمرو وأنه 
وأن سعيداً إذ برزت لرمحه 
علي بض رب الدارعين ببسيفه 
رجعمت فلم تظفر بشيء تريده 


لليث لقي من دون غايته ضيعا 
لفارس همدان الذي يشعب الصدعا 
إذا الخي ل أبدت من سنابكه نقعا 
سوى فَرَثٍ أعيت وآبت بها طلعا 


مجاهرة؛ فاعمل لقهرهم خدعا 


وأن معاوية أظهر لعمرو هثماتة وجعل يقرعه» ويوبحه» وقال: 


لقد أنصفتكم؛ أن لقيت سعيد بن قيس ف ممدان» وفررتم» وأنك لجبان يا 


عمرو. 


فغخغضب عمرو» وقال: 


فهل برزت إلى علي! إذ دعاك أن كنت شجاعاً كما تزعم! 


وقال (//7/) : 
تسير الى ابن ذي يزدٍ سعيدٍ 
دعاك الى البراز فلم تجبه 
وكثئتأصم- أذناواك-عنها 
فاب الكبش قد طحنت رحاه 


وتترك #4 العجااجة من دعاكا 
لعل الله يمكن من قفاكا 
ولونازلته ريت يداكا 
وكان سكوته عنها مناكا 
تج تنه ومجنا جتنت رجاف ذا 


أتفرقه وه -. لمجبلت. من كفاكا 


ولا أظه رت ل يبي إلا هواكقا 


1 00000 0 ا 0 


(/075): 
لعمري لقد أنصفت والنصف عادتي وعاين طعناً 4 العجاج المعاين 
ولولا رجائي أن تؤوبوا بنهزةٍ وان تغفسلوا عاراً وعته الكنائن 
لناديت للهيجا رجالاً سواكم ولكنها تحموي الملوك البطائن 


اكتدرون من لافيت كل جيف كم لقيتم ليوثاًأصحرتها العهرائن 


وما كان منكم فارس دون فارس ولك هماقرر الله كائن 


ولما مع القوم ما قاله معاوية» أتوه فاعتذروا إليه» واستقاموا إليه على ما 
وتقابل جيش عك من معاوية» وجيش همدان من الإمام علي عليه السلام؛ 
فشدت همدان على عك رجالة تأخدّت السبوف أرجل خلفه قتادى أبن مستروق 
(//26) : 
يالعكٍ بَركاً كبرك الكَمَل 
فبركوا تحت الجحف» فشجرم همدان بالرماح» وتقدم شيخ من همدان 
وهو يقول (//170): 


يالبكي ل لحمهاوحاشد نفسي فداكم طاعنوا وجالدوا 
حتى تخر منكم القماصد وأرج ل يتيعها س واعد 


بذاك أوصطى جدكم والواالد 
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وقام رجل من عك فارتجز» فقال (//9) : 


تدعون همدان ونتدعو عكا 


أن خدم القوم فبركا بركا 


يكو الوجال ينا لعةيكا 


قدب محك القوم فزيدوا محجحكا 


والتفى القوم جميعاً بالرماح» وصاروا الئن السيوف» وتجالدوا حنى أدركهم 


إن عكاوحاش با وبكيلا 
وجثاالقووم بالقنا وتسافقوا 
ازورار ال مناك ب الغلب بالشم 
ليس يدرون ماالفرر ولوكا 
يعلم الله مارأيتمن القوم 
غير ضرب فوق الطلى وعلى الهام 
ولقد قال قاكل خدموا السو 


كبروك الجمال اثقلها الحمل 


كأسسوة الكبسوا ولآقتبية اشتؤهذا 
بضية السيوف موتاً عتيدا 
تسرب البييووين الخلؤزونا 
نهغرر لك ان ذاك س ديدا 
ازوراراً ولا ر »يت صل دودا 
وبع العوي يدانو الحديذا 
و سإ ساق عسل ونا 


فف سا مش حقفل الاوثي نا 


فأعطاهم. لم يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية؛ 
وشخص ببصره اليه» حى فشا ذلك في الناس» فبلغ علياً عليه السلام فساءهع 
وجاءه عدي بن حاتم يلتمس علي عليه السلام أن يعود الى القتال» فأخبره الإمام 


رق لوط مو و و مه وله ووه ووه كه عولط ووه مو وو له دوه ووو مومع ومنو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
عليه السلام أن عامة من معه اليوم يعصيه» وان معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه؛ 
وجاء المنذر بن أبي حميصة الوداعي : 

وكان شاعغر عندان وقارسها - .وظلب منه العودة ال ندري قاتلا : 

والله لآخرتنا خير من دنياهم» ولعراقنا خير من شامهم» ولإمامنا أهدى من 


إمامهم وأنشده: ب 


إن عكا سالوا الفرائض والاش عر سالوا جوائزاً بثتية 
تركواالدين العطاء وللففر ض فكانوا بذاك شر البرية 
وسألتا حسن الشواب من الله وصبراً على الجهادد ونئة 
فلكل ما ساله ونواه كلنا يحسب الخلاف خطية 
ولأمل العراق أحسن 4# الحرب إذا تل دانتت الس ههرية 


ولأهل العراق أحمل للثقل إذاعم تل بل بلية 
ليس متا مك لم يكنوة الله وليآ ياناالولا والوصية 
فأثى عليه علي عليه السلام» وانتهى شعره إلى معاوية» فقال: - 


والله لأستميلن بالدنيا ثقاة علي» ولأعيش من فيهم الأموال حى تغلب 
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دنياي أخرته. 
وطلب من فرسان عك بث العيون في معسكر علي عليه السلام؛ وعبأ 
منهم جيشآً لمقاتلة العراق» وهنا نادى علي عليه السلام : يا لهمدان. 


فأجابه سعيد بن قيس» فقال له عليه السلام: احمل 
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فحمل حى خالط بالخيل» واشتد القتال» وحطمتهم #مدان والحقتهم 

بمعاوية» فجزع جزعاً شديداً» فأثى الإمام علي عليه السلام على همدان» وفي هذا 

اليوم قال عليه السلام (//7/8) : 

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 
ثم طلب عليه السلام من صاحب لواء #مدان أن يكفيه أهل حمص فشدوا 


عليهم حن ألجؤوهم قبة معاوية» فقال رجل من #مدان عدادة في ارحب مرتجزاً 


(//078): 
قد قت ل الله رجال حمص غْروا بقولكذب وخرص 


عن طاعة الله وفعوى النص 
ولما ردت خيول معاوية أسف وجرد سيفه وحمل في كماة أصحابه فحملت 
عليه فوارس ه#مدان ففاز منها ركضاًء» وانكسرت كماته ورجعت همدان إلى 
مراكزهاء فقال حجر بن قحطان الحمدان» يخاطب سعيد بن قيس (//1/1): 


ألا ياابن قيس قرت العين إذ رأت فوارس همدان بن زيد بن مالك 
على عارفات للقاء عوابس طوال الهوادي مشرقات الحوارك 
معودة للطلعهن 4 ثفراتهما يجلن فيحطمن الحصى بالسنابك 
عباها علي لأبن هند وخيله فلو لم يفتها كان أول هالك 


هف لم اممو و و اط ووه و هه موه لط مومه ووو له موه مولام مومع ووو .هه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 


وكانت بحمد الله كل كرية حضوئا وغنرا للرجال الض مالك 
فقل لأمير المؤمنين أن أدعنا متى شتت إنا عرضة للمهالك 
ونحن حطمنا السمر # حي حمير وكندةوالحي الخفاف السكاسك 


وعك ولخم شائلين سياطهم حار العوالي كالأماء العوارك 
وتقدم الأصبغ بن نباته الى الإمام علي عليه السلام واستأذنه أن يقدم فأذن 


له فتقدم وأخذ الراية ومضى بما وهو يقول (//87): 


إن الوجحع اذب القنؤظ يده حك نتى برهو البقاء الأصسيغ 
أماترى أحداث دهر تنبغ ففدبغ هواك. والأدريم يدبغ 
والرفق فيما قد تريد أبلغ اليوم شغ فل وغ دا لا تتفرغ 


نادى الأشتر يوم أصحابه» فال : 

أما من رجل يشري نفسه لله؟ 

فخرج أثال بن حجل بن عامر المذهجي فنادى بين العسكرين : 

هل من مبارز؟ 

فدعا معاوية - وهو لايعرفه - أباه حجل بن عامر المذهجيء فقال: 

دونك الرجل. 

فبرز كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فبدره بطعنة؛ وطعنه الغلام» وانتسبا فإذا 
هو ابنه» فنزلا فاعتنق كل واحد منهما صاحبه؛» وبكياء فقال له الأب: 


يا بني: هلم الى الدنيا. 
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فقال له الغلام : 


يا أبي هلم إلى الآخرة. 
ثم قال: 


يا أبت والله لو كان من رأيي الانصراف إلى أهل الشام لوجب عليك ان 
يكون من رأيك أن تنهاني» واسوأتاه!فماذا أقول لعلي عليه السلام وللمؤمنين 
الصالحين؟ كن على ما أنت عليه» وأنا على ما أنا عليه فانصرف كل منهما إلى 


معسكره» وقال في ذلك حجل (//87): 


إن ححجل بن عامر وأتالا 
أقبل الفارس المدجج 4# النتقع 
دون أهل العراق يخطر كالفحل 
فدعاني لهابن هند ومززا 
فتناواته بسبادرة الرمح 
فأطعنا وذاك من حدث الدهر 
شاجراً بالقناة صدر أبيه 
لأآأبالي هين أعترضت أثالا 
فافترقنا على السلام والنف 


لايراخئني على الهدى وأراه 


أصبحا يض ريان ‏ الأمثال 
أثال يدعويريدنزالي 
على ظاوعسن هيت ل تيحال 
ل قليلاً ِ ص حبه أمثالي 
وأهوى بأسمر عسال 
وعزيزعلي طعهن أتال 
وأثقتال كناك ليس يبال 
سس يقيها م وؤخرالأجال 


فلما انتهى شتعره إل آهل العراق» قال أثال ابندجيبا إياه زا عم : 


إن طعني وسط العجاجة حجلا 
كنت أرجو به الثواب من الله 
لم ازل أنصر العراق على الشام 
قال أهل العراق إذ عظم الخطب 
من فتى يسلك الطريق الى الله 
حاسر الرأس لا أريد سوىالمو 
فاذا فارس تقحم ف الروع 
فبادرني حجل ببادرة الطهن 
فتلقيته بعاليةالرمح 
أحمد الله ذا الجلاالة والقتد 
إذ كففلت الستان عنه ولم أد 
قلت للشيخ لست أكفر نعماك 
فبراني أخاف أن تدخل النار 


وكذاقاللي ففرب تفرييباً 


و جوع ووه وأجوده با ملا باجا ويه لا و9 أضواء على غيج البلاغة لح 7 


لم يكن #4 الذي نويت عقوقا 
وكوني معال نبي رفيققا 
أراغئي بفع ل ذاك حقيقا 
ون لق المبارزون نقيقا 
فكني تالذي سككت الطريقا 
ت أرى الأعظم الجليل دقيقا 
خ دبا مثل السححوق عقيقا 
وماكنت قبل ها مسبوقا 
كلانتايط الا القيوقا 
رةحسصمداأيزيدني توفيقا 
ن قت يلاًمن هوه ولا تفروقتا 
لطي ف الف ذاء والتفنيقا 
فلا تعصتني وكن لي رفيقا 


وتشضشخرقت راجعاآ تشغ ريقا 


الأنصاري؛ ولم يكن معه من الأنصار غيرهماء وشكا لهما موقف الأنصار الذين مع 
علي عليه السلام منه في الحرب وأخذ يغمز الأنصارء فغضب الرجلان وردا 
كلامه وغمزه» ولا وصل كلام معاوية والرجلين إلى أنصار علي عليه السلام جمع 
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قيس بن سعد الأنصار وخطب فيهم وحثهم على تشديد الحرب على معاوية: م 


قال في ذلك (//867): 

يا انو موي العتيبة السو 
تحن سو قسن غات فانن إذاقق 
ان دروت ب العمع الشف بي الشة 
إن تشاً منك فارس فارس منا 
أي قحتذين بحا أزوت شقدزنه 
ثكم لانس لخ العجااجة حتى 


ليت ما تطلب الغداأة أتانا 


ب إذا نحصن بالجياد سرينا 
حت بمن شثت 4# العجاج إلينا 
رج ندعوخ حربنا أبوينا 
وان شف تت ببالفيف التقينا 
ليس مناوليس منك الهوينا 
تنجلي حربنا لنا أو علينا 


أنعفم الله بالثشنهادة عينا 


وتحركت خيل معاوية غدوة» فظن قيس بن سعيد أن فيها معاوية» فحمل 
على رجل يشبهه؛ فضربه بالسيف فإذا هو ليس به ثم حمل على آخر يشبهه فقنعه 


بالسيف ثم أنصرف وهو يقول (///817): 


قولوا لهذا الشاتمي معاوية 


ترفل أرفال العجروز الجارية 


الي يا انس الخاطبئين الماضية 


'ِ افر الساري ليالئي الشاتية 


فبعث معاوية النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري إلى قيس ليعاتبه ويسأله 
السلم فخرج النعمان فوقف بين الصفين وصار يخاطب قيساً فرد عليه قيس بما 


يفحمه ثم قال (//88): 


ماابن المخلد ناسياً أسيافتا 


تركا البيان و العيان كفاية 


ام ع ةب قباد على خوخ البلاقترج؟ 


خوض العيون تحثها الركبان 


لوكان ينفع صاحبيه عيان 


خرج عوف بن مجزأة المرادي/فارس الشام/فالتقى العكبر بن جرير الأسدي 


فارس أهل العراق» وقال (//869): 
بالشام أمن ليس فيه خوف 
بالشام جود ليس فيه سوف 
هل من عراقي عصاه سيف 

فقال له العكبر :)1١-/9//(‏ 
الام مل والعراق معط ر 
والشام فيهاأعور ومعور 


ابن جرير وأبوهالمن در 


أنا ابن مجرزأة وأسمي عوف 


يبرز لي وكيف لي وكيفاه 


بهاأمام طاهر مطهفر 


اد قناتيبة التيراز قسوو 


فتطاعنا فقتل عوف مم تقدم عكبر يريد معاوية فحال أصحابه بينه وبين 
الوصول إليه ورجع إلى صف العراق؛ ول يكلّم. فقال له علي عليه السلام: 

ما ؤغاك :ال هلصحت ؟ لذ كلق تسلف الى الميلكة: 

قال: يا أمبر المؤمنين أردت غرة ابن هند فحيل بين وبينه» وكان العكبر 
شاعراً فقال :)51١-90//(‏ 


قتلت المرادي الذي كان باغياً ينادي وقد ثرر العجاج: نزال 
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يقول أنا عوف بن مجزة والمنى 
فقلت لهل ما علا القوم صوته! 
فأوجرته 4 ملتقى الحرب صعرة 
فغادرته يكبو صرياً لوجهه 
وقدست مهري راكضاً نحو صفهم 
أريد بهالت لالذي فوق رأسه 
يقول - ومهري يعرف الجري جامحاً 
فلما رأوني أصدق الطعمن فيهم 
غقام رجال دونهم بسيوفهم 
فلونلته نلت الذي ليس بعدها 


ولومت خ ني ل المنى ألف موتة 


لهقاءابن مجزة بيوم قتال 
منيت بمش بوح اليدين طوال 
ملأت بها رعباً صدور رجال 
يتنوة فرازا ف مكروجال 
أصرقفه فخ جريه بس مالي 
فغاوبة الجائي سل هال 
بفارسه - قد بان كل ضلال 
جلى عنتهم رحم العيوب فعالي 
وقامرجالدونت هبعهوالي 
وفزت بفككلر صسالح وفقعهال 


فأبكر أهل الشام لقتل عوف المرادي»؛ وهدر معاوية دم العكبر فقال العكبر: 


- يد الله فوق يده. 


وقال الحضرمي يرثي ذا الكلاع وجوشعاً (97/8): 


معاوي قد نلنا ونيلت سراتنا 
فنوكليعلا يبعد الله داره 


ولو تبات هلتك ندل قذية 


وجددة احياء الكلاع يي 
وكل أيمان قد أصيب يحوشب 


امم ع ةب قباد على خوخ البلاقترج ؟ 


طلب معاوية من بسر بن أرطأة مبارزة علي عليه السلام وكان عنده ابن عم 
له جاء من الحجاز يخطب ابنته» فأبى بسرء فقال له : 


قال : 


فضحك الغلام وقال (//90): 


تنازنه يا بسرإن كنت مثله 
كأنك يا بسرابن أرط أة جاهمل 
معاويةالوالي وصنواه بعده 
أولئقك هم_أولى يهمنكأنه 
مقى كلقة كتالوث يذ راتنيه ره 
سانو :ف الخ شيل شماطت 


والاقفإن اللي تشاء الل 
بآناره 4 الحرب أو متجاامل 
وليس سواء مستتار وثاكل 
علي فلا تقربهأمك هابل 
و سيفه شغل لنفسك شاغل 


ولافيت ةيف اول القيب تايل 


فغدا علي عليه السلام منقطعاً عن خيله ويده في يد الأشتر وهما يتسايران 


رويداً. يطلبان التل ليقفا عليه» إذ برز له بسر مقنعاً بالحديد» لا يعرف» فناداه أبرز 


الى أيا عصييم: 


فانحدر إليه على تؤدة غير مكترث به حي إذا قاربه طعنه وهو دارع فألقاه إلى 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية ترا ل مع لوال ووه الف 1 ار و ا 1 
الأرض» ومنع الدرع السنان أن يصل إليه» فاتقاه بسر بعورته» وقصد أن 
يكشفهاء يستدفع بأسه؛ انصرف عنه عليه السلام مستدبراً فعرفه الأشتر حين 
سقط . فقال : 

دنا أمير المؤمنين هذا بسر بن أرطأة» هذا عدو الله وعدوك. 

فقال: 

- دعه عليه لعنة اللّه. أبعد أن فعلها. 


فحمل ابن عم بسر من أهل الشام على علي عليه السلام» قال (45//8) : 


أرديت بس را والفلام ثائره أرديت شيحاً غاب عنه ناصره 


فلم يلتفت إليه علي عليه السلام وتلقاه الأشتر فقال له (97/4): 


كل يوم رجل شيخ شاغره وعورة وس ط العجاج ظاهره 
قو نا تتح كدف واقتحييرة عبحر وسنسن فتيحنا بالفعنافره 


فطعنه الأشتر فكسر صلبه وقام بسر من طعنة علي عليه السلام مولياً: 
وفرت خيله؛ وناداه علي عليه السلام : 

يا بسر» معاوية كان أحق بما منك. 

فرجع بسر الى معاوية» فقال له معاوية : 

ارفع طرفكء؛ فقد أدال الله عمراً منك. 


قال الشاعر في ذلك (95/8-//9): 


رف مومع ا مو و و مه ولط وو و عه وه مط وه لط كوه ووو له موه مولام مومع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


أ كل يوم فارسُ تندبونه لهعورةتح العجاجة بادية 
يكف بهاعنه علي سنانه ويب حك .متها ةك القلاء معاوية 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه وعورة ببسر مثلها حذو حانية 
تقنولا العمدر ناتخ أرظنأة انعيودا يبلكي لا قلقي ا اللبت قائيبة 
ولاتحمدا إلا الحياوخصاما هما كانتا للنفس - واللّه - واقية 
فلولاهما لم تنجوا من سنانه وتلك بما فيها عن العود ناهية 
وكونا بعيداً حيثش لا يبلغ القنا ونارالوغىء إن التجارب كافية 
وإن كان منه بعد للنفس حاجة فعود إلى ما شثتما هي هاهي 


بعد ملاومة وخصام ومعاتبة في مجلس معاوية بين رهطه وقريش خرج عتبة 
بن أبي سفيان فنادى على مبعدة من فرسان علي عليه السلام وحاول استرضاءه 
ومفاوضته إلا ان جعدة رده بحزم» فغضب عتبة وفحش على جعدة فلم يجبه 
وأعرض عنهء وجمع كل عسكره وباشر جعدة يوم ذاك القتال بنفسه» وجزع عتبة 
فأسلم خيله وأسرع هارباً إلى معاوية فقال له: 

زيداك به عرمتك للاتتفسل براماف فنها آيذا: 

وحظي جعدة بعدها عند علي عليه السلام. 

وقال النجاشي» فيما كان من فحش عتبة على جعدة :)٠٠١١-99/8(‏ 
إن شتم الكريم ياعتب خطلب فاعلمنشه من الخطوب عظيم 


أمهدأمهانىيٌ وأببوه من معد ومن ل ؤي حميم 
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ذاك منها هبير ين أبي وه 
وانففة العفنة البكاية 3ه 
وخطييب [ذ| سنوت الأوبه 
وحليم إذا الحبى حنّه الجه 
سكيع النحسروي تنك عاتم النحا 
وص حي الأديم تقل العيب 
عافدل للمظية :اك طلسي العسين 
ماعسى أن تقول للذهب الأحمر 


كل هذا يحمد ربك فيه 


اه اج بقار وت اا اي 1 
لبأقرت بفضله مخزوم 


حيث يلقى بهاالقرهوم القروم 
هكذاتكب بت الف روع الأروم 
حسبه ثاهقب ودين قويم 
يخشى به الآلد الخصيم 
لءوخفت من الرجال الحلوم 
س إذا دحل يش الحروب الشكيم 
إذا كسان لا يصح الأديم 
إذا ععنظ م الصسفغير اللكلتيم 
عيبآ هيهات منك النجوم 


وقال الأعور الشئ في ذلك يخاطب عتبة بن أبي سفيان :)٠١١/8(‏ 


مازلت تظهر# عطفيك أبهةً 
الاقصبيت التو لاقع شرفي 
حتى لقيت ابن مخزوم وأي فتى 
إن كان رهط أبي وهب جحاجحةً 
أشجاك جعدة إذ نادى فوارسه 


لا يرفع الطرف منك النية الصلف 
او شحمة بزْها شاولها نطف 
أحيامقآترأباءلهسفلفوا 
4# الأولنين فهذا منهم خلف 
حاموا على الدين والدنيا خما وقفوا 


فيهاالسكون وفيها الأزد والصدف 


بف ممع ل مم و و وه وال وو و عه وه سوط وجوه ووو له موه مولام مومع ووو .0ه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


قد كنت #4 منظر من ذا ومستمع ياعخب نولا سشاه الرائ والمتلف 


فاليوم يقرع منك السن من ندم دا السب :]از إلا العميز والتممف 

كان رجل من أهل الشام يقال له الأصبغ بن ضران الأزدى) من مسالح 
معاوية وطلائعه» فندب له علي عليه السلام الأشترء فأخذه الأشتر أسيراً من غير 
قتال» فجاء به ليلاً فشده وثاقا» وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح» وكان 


الأصبغ شاعراً مفوهاء فأيقن بالقتل؛ ونام أصحابه» فرفع صوته فأسمع الأشترء 


وقال :)١١١/4(‏ 
ألا ليت هذا اللي ل أصبح سرمداً 
يكون كذا حتى القيامة أنني 
فيا لي لأطبقء أن # اللي ل راحةً 
ولو كنت تحت الأرض ستين وادياً 
فيا نفس مهلاً إنما الموت غاية 
أأخشى ولي 4# القوم رحم قريبة 
وفتؤائنةه ان الأسير بيلدة 
ولوكنت جار الأشعث الخير فكنى 
وجار سعيد أو عدي بن حاتم 
ولوأنتي كنت الأآسير لبعضهم 


علي النائن لا ياتيهم بتهنتاز 
أحاذرك الإصباح يوم بواري 
وك الصبح قتلي أو فكاك أساري 
لما روعتتي ما أخاف حذاري 
فصبراً على ما ناب يا ابن ضرار 
أبى الله أن أخشى ومالك جاري 
أطاع بههاء شمرت ذي ل إزاري 
وقل من الأمرالمخوف فراري 
وجار شريح الخير قر قراري 
دعوت فتى منهم لفك أساري 
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فغدا به الأشتر إلى علي عليه السلام؛ فقال: 

يا أمير المؤمنين» أن هذا الرجل من مسالح معاوية» أصبته أمس وبات عندنا 
الليل» فحركنا بشعره» وله رحم» فإن كان فيه القتل فاقتله؛ وان ساغ لك العفو 
عنه فهبه لنا؛ فقال : 

هو لك يا مالك وإذا أصبت منهم أسيراً فلا تقتله» فإن أسير أهل القبلة لا 
يقتل» فرجع به الأشتر إلى منزله وخلى سبيله. 

بعد ليلة المرير خطب الأشعث أصحابه من كندة» فذكرهم يمذا اليوم 
العصيب وإنه لم ير مثله من قبل»؛ وما قال: 

- إنا نحن إن تواقفنا غداً» إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات... أخاف على 
النساء والذراري غداً إذا فنينا. 

فاستغل معاوية خطبة الأشعث فقال: 

- أصاب ورب الكعبة. 

ثم قال لأصحابه : 

- اربطوا المصاحف على أطراف القنا» وأصبحوا وقد رفعوا المصاحف على 
رؤوس الرماحء وقد قلدوها الخيل» والناس على الرايات قد اشتهوا ما دعوا إليه 
مصحف دمشق الأعظم يحمله عشرة رجال على رؤوس الرماح وهم ينادون: 

- كتاب الله بيننا وبينكم. 


فقام إلى الإمام علي عليه السلام كل من أبي الأعور السلمي وعدي بن 


ا لمممطة ا مو و و مه ولط وو ا عه وه سوط مكمه ممو و له دوه مولام مومعو ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


حاتم الطائي والأشتر وعمرو بن الحمق» والأشعث بن قيس وطلبوا منه الموادعة. 

فقال عليه السلام : 

- هذا أمر ينظر فيه. 

وبعد خطبة له عليه السلام بين فيها أن معاوية وأصحابه ليسوا بأصحاب 
دين ولا قرآن وإنه يعرفهم مذ كانوا صغاراً فكانوا شر صغار وشر رجالء وإن 
رفع المصاحف كلمة حق يراد بما باطل» وإِهًا الخديعة والوهن والمكيدة. 

فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد شاكي السلاح 
سيوفهم على عواتقهم» وقد اسودت جباههم من السجودء يتقدمهم مسعر بن 
فذكي وزيد بن حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعدء فنادوه 
باسمه لا بإمرة المؤمنين : 

- يا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه» وإلا قتلناك كما قتلنا 
ابن عفان» فوالله لنفعلنها إذا لم تجبهم. 

وعبثاً حاول إخبارهم وإقناعهم بأنه هو أول من دعا إلى كتاب الله؛ وأول 
من أجاب إليه» وإنه إنما قاتلهم ليدينوا بحكم القرآن» فإنهم قد عصوا الله فيما 
أمرهم» ونقضوا عهده؛ ونبذوا كتابه» وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. 

قالوا: 

فابعث إلى الأشتر ليأتينك. 


وقد كان الأشتر صبيحة ليلة ال هرير أشرف على عسكر معاوية ليدخله؛ 
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فأرسل إليه يزيد بن هانيء؛ ولكن الأشتر رفض قائلا ليزيد: 

إئته فقل له: ليس هذه الساعة ال ينبغي لك أن تزيليي عن موقفي؛ إفيٍ 
قد رجوت الفتح فلا تعجلبي. 

فرجع يزيد إلى علي عليه السلام فأخبره» وف هذه الأثناء ارتفع الرهج, 
وعلت الأصوات من قبل الأشترء وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق؛ 
ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام فقال القوم لعلي عليه السلام : 

- والله ما نراك أمرته إلا بالقتال. 

فبعث يزيد ثانية إلى الأشتر ولما عاد الأشتر صار يخاطب أهل العراق 
ويزيدهم تقريعاً» فسبوه وسبهم» وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوط 
وجوه دوايهم» وصاح بهم علي عليه السلام فكفواء فقام الإمام علي عليه السلام 
فخطب فيهم وما قال: 

إن كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً» وكنت ناهياً فأصبحت 
منهياً» وقد أجبتكم البقاء» وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون ثم قعد. 

ثم إن أهل الشام لما أبطأ عنهم علم حال أهل العراق» هل أجابوا إلى 
الموادعة أم لا؟ جزعوا وطلبوا من معاوية أن يكررها عليهم فأرسل إليهم عبد الله 
بن عمرو بن العاص» فأجابه سعد بن قيس الحمداني؛ فقام الناس إلى علي عليه 
السلام فقالوا له: 


- أجب القوم إلى المحاكمة؛ ونادى إنسان من أهل الشام في جوف الليل 


بشعر سمعه الناس وهو (5/75١17-؟7؟؟):‏ 


رؤوس العراق أجيبوا الدعاء 
وقدأودت الحرب بالعلمين 
فلسسنا ولستم من المشركين 
ولكن اناس لقوا مثلهم 
فقاتل كل على وجهه 
فان تقبلوهما ففيها البقاء 
وان تتدففهوها ففيها الفناء 
فحتى متى مخض هذا السقاء 
ثللانة رهط هم أهلها 


سعيد بن قيس وكبش العراق 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


مت ا أقبواء خلى غي البلاقتدرج؟ 


نقد بلفت غاي ةالشدة 
وأهل الحفائظ والنحصدة 
ولا المجمعين على الردة 
لشناعدةولكم عدة 
يقتحعم هالجد والحدة 
وامنالفريقين والبللدة 
وكل ب لءٍالى مدة 
ولابد أن تخرج الزيدة 
وان يمس كتوا تخمد الوقدة 


وذاك المتكنود صن كندة 


وكتب معاوية كتاباً الى الامام علي عليه السلام. ومما قاله: أن نحكم بيني 
وبينكم حكمين مرضيين» أحدهما من أصحابي والاخر من أصحابكء؛ فيحكمان 
بيننا بما أنزل اللهء فهو خيرلي ولك)). 

فكتب اليه الامام علي عليه السلام» ومما قاله عليه السلام : 

((ثم إنك قد دعوتني الى حكم القرآن وقد علمت أنك لست من أهل القرآن 
ولاحكمه تريد» والله المستعان» فقد اجبنا القرآن الى حكمه ولسنا اياك أجبناء 
ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً بعيداً)). 
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وتكاتب الامام علي مع عمروبن العاص عدة كتب وعضه فيها ودعاه الى 
دين الحق وقال له: 

((فان الذي اعجبك من الدنيا نما نازعتك اليه نفسكء؛ ووثقت به منها 
لقلب عنكء؛ ومفارق لك فلاتطمئن الى الدينا فانها غرارة» ولوا عتبرت بما مضى 
لحفظت مابقي»؛ وانتقصت منها بماوعظت به)). 

وجاء الاشعث الى علي عليه السلام واخبره برضى الناس وسرورهم الى 
مادعوا إلية من حكم القرآن» وقال: 

حفإن شعت أتيتث معاوية فسألته مايريد. 

فأمره الإمام عليه السلام فذهب الى معاوية وسأله : 

- لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ 

قال : 

- لنرجع» نحن وانتم إلى ما أمر الله به فيهاء فابعثوا رجلاً منكم ترضون به؛ 
ونبعث منا رجلاء وتأخذ عليهما ان يعملا بما في كتاب الله ولا يعدوانه» ثم نتبع ما 
اتفقا عليه. 

فقال الأشعث: هذا هوالحق. 

ولما عاد الى الإمام فأخبره فبعث عليه السلام قراء من أهل العراق وبيعث 
معاوية قراء من أهل الشام. فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحفء فنظروا فيه 


وتدارسوا. . فرضي قراء الشام بعمرو بن العاص ورضي قراء العراق بأبي موسى 


يرف مومه ل مط و و لوقه مط مط وك معط هوطع موو وله موه ووم مومع موه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


الاشعريء ولكن الامام علي غليه السلام لم يرض بالاشعري بل رشح ابن 
عباس. ولكن الاشعث عارض فاقترح الإمام عليه السلام ان يكون الاشترء 
ولكن الاشعث أصر أن يكون الاشعري هو الحكم. فنزل الامام عند طلبه فجاء 
الاشتر والاحنف بن قيس وابن الكواء علياً عليه السلام وطلبوامنه عدم النزول 
عند رأي الاشعث وأصحابه. 

فلما بلغ ذلك أهل الشام؛ بعث ايمن بن خزيم الاسديء وكان معتزلاً 
معاوية يذه الأبيات» وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق (؟/ :)77١‏ 


للهدزابية افا ومسل ما مله تفصضال الخطب :بف الثاسن 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لايهتدي ضرب أخماس لاسداس 


ان يخل عمرو به يقذفه © لجج 
ابلغ لديك علياً غير عاتبه 


يهوي بهالنجم تيسا بين أتياس 
قول امرىءٍ لايرى بالحق من باس 
فاعلم هديت فليس العجز كالراس 


ولما بلغ الناس هذا الشعرء طارت أهواء قوم من اولياء علي عليه السلام 
وقيضه الى انق غياس» يرابت القراء إلا" آنا موسى. 
على أن يتابعه ويشايعه على قتال علي عليه السلام؛ فقال أيمن وبعث يها اليه (؟ 


الما 
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له سنططانه وعلي إذفي مفسناذا لله سق سغفة وظسييقن 
أأقتل مسلماً من غير جرم فليس بنافعي ماعشت عيشي 


فلما رضي أهل الشام بعمروء وأهل العراق بابي موسىء أخذو في سطر 
كتاب الموادعة» وكانث صورته : 

(هذا ماتقاضى عليه على أمير المؤمنين ومعاوية أبن أبي سفيان). 

قال عاو : 

- بئس الرجل أنا أن اقررت انه أمير المؤمين ثم قاتلته! 

وقال عمرو: 

- بل نكتب اسمه واسم ابيه؟ انما هو اميركم» فاما اميرنا فلا. 

فلما اعيد الكتاب امر بمحوه. فقيل للامام علي عليه السلام ان لا يمحو 
صفحتة امير المؤمنين فذكرهم بان هذا اليوم صلح الحديبية» اذ حذفت كلمة 
(رسول الله) من الي محمد صلى الله عليه وأله عندما طلب النبي من الامام علي 
عليه السلام ذلك قائلاً : 

((ياعلي؛ إني لرسول الله. وان محمد بن عبد الله لن يمحو عني الرسالة 
كتابي لهم : من محمد بن عبد الله فاكتبها وامح ما اراد محوهء اما انك مثلها 
ستعطيها وانت مضهد)). 

وكتبوا كتاب الصلح وشهد على الكتاب شهود وقريء الكتاب على أهل 


3 اومان مو حاط لوو لقو لطا وو ولو وو مط رط وو دروم اود أطوم على شيخ البلاغة رج ؟ 
العراق والشام فرضو به. وارتفعت أصوات تعارض في الكتاب وتطالب الرجوع 
عنه؛ فقال الامام علي عليه السلام : 

- بعد ان كتبناه ننقضه! ان هذا لايحل. 

وقال عليه السلام : 

- ان ما فعلت مافعلت لما بدا فيكم من الخور والفشل عن الحرب. 

وهكذا دعا معاوية عمرو بن العاص وصار يحذره من الاشعري ويوصيه. 
وخرج عمرو مغضبأ كانه كره ان يوصي ثقة بنفسه. وقال لاصحابه حين خرج : 

- انما اراد معاوية ان يصغر امر ابي موسى لأنه علم افي خادعه غدا. فاحب 
ان يقول: ان عمرو لم ينخدع اريبا. فقد كدته بالخلاف عليه. 


وقال اق ذلك 17 1774م 


واني عن معاوية غني يحنت الله واللّه الفيت 


وهون امرعبد اللّه عمداً 
فقلت له ولم اردد عليه 
توى أهل العراق يذب عنهم 
فلو جهلوه لم يجيل علي 
فإن أظفر فلم أظفر بوعد 


وقال له على ما كان دين 
مقالته وللشاكي أنين 
وعن جيرائهم رجلّ مهين 
وغث القول يحمله السمين 
وفضل المرء فيهم مستبين 
وإن يظفر فقد قطع الوتين 
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الا ياعمرو عمرو قبيل سهم 
الم تهرب بنفسك من علي 
حذاراً ان تلاقيك المنايا 


ولسنا عائبين عليك الا 


امن طب اصابك ذا الجنون 
فان البغي صاحبه لعين 
بصفين وانت بها حنين 
وكل فتىّ سيدركه المنون 


لقولك انني لا استكين 


كان حابس بن سعد الطائي قد قتل في صفين فمر به عدي بن حاتم» ومعه 
ابه قود قرا فيلا فأخبر آباد آنه كاله فلحته أبوه وله كاله بوذا سأل عق قاكل 
خاله خرج اليه رجل من بكر بن وائل» فقال: أنا قتلته. 

فحمل عليه زيد فطعنه بالرمح وقتله» فصار أبوه يسبه ويشتمه فضرب زيد 
فرسه فلحق بمعاوية وادق مجلسه» وقال زيد في قتل البكري (؟ / "757 - 55؟7): 


(و) من مبلغ ابناء طبي بأنني 
تركت أخا بكرينوء بصدره 
وذكرني تأري غداةة رأيته 
قتيلاً يظل الحي يثثون بعده 
لقد فجعهت طي بحلم وناكئل 


لقد كان خالي ليس خال كمثله 


حوري يتحاني حولم احام 
بصفين مخضوب الجبين من الدم 
قتيلاً عن الاهوال ليس بمحجم 
عليه بايد من نره وأنهم 


وصاحب غارات وتهب مقسم 


دفاع الظيم واحتمالاة لمغقرم 


ولا اراد أبى موسي المسير قام اليه شريح بن هاني فاخدذ بيده واوصاه بالشات 


متي أ أقبواء كلى غي البلاقتدرج؟ 


في الحق والحذر من الخديعة وقال له (؟ /50؟): 


ابا موسى رميت بشر خصم 
واففنظ الحق شعانهم وقحنذة 
وان غداًيجيء بعهاعليه 
ولا يفدعك عمروان عمرواً 
له خ بع يحرر العقل منها 
فلا تجعل معاويهين حربي 


هده الله للاسملام فررداً 


فلا تضع العراق فد تك نفس 
فاناليوم ‏ سهل كأمس 
كذاك الدهر من سعدونحس 
عدو الله مطلع كل شمس 
كشيخ ف الحوادث غير نكس 


سوى عرس النبي واي عرس 


ال 7 


واللة ماكلم الاقوام من بشر 


بعد الوصي علي كابن عباس 
لو كان فيها ابو موسى من الناس 


ارجو رجاء مخوفي شيب بالياس 


وكان النجاشي صديقا لابي موسى» فكتب اليه يحذره من عمرو بن العاص 


ل اا رد 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 00 


يؤمل اهل الشام عمرواً وانني 
وان ابا موسى سيدرك حقنا 
وحققه ‏ حتى يدر وريده 
على أن عمرواً لا يشق غياره 
قللةاما يرمفي الفراق وآهلة 


لآآمل عبد الله عند الحقائق 
اذامارمى عمروا باحدى البواكقق 
ونحن على ذاكم كاحنق حانق 
اذا ماجرى بالجهد اهل السوابق 


- انى لارجو ان ينجلى هذا الامر» وأنا فيه على رضا الله سبحانه. 


2 


ثم ان شريح بن هاني جهز أباموسى جهازاً حسناًء وعظم امره في الناس 


ليشرف في قومهء فقال الاعور الشنىي في ذلك يخاطب شريحآ (؟ //1؟): 


زففتابن قيس زفاف العروس 
يفانزقنفك الاتتحدهرف التحيلاء 
ومالالاشعري بذدياريه 
ولا آخداً حظ أهل العراق 
يحاول عمروا وعمروله 
فان يحك ما بالهدى يتبعا 
يكوناكتيسين ج قففرة 


شري الى دوحة الجندل 
ومايقض من حادث ينزل 
ولاصاحب المظهر الفيصصل 
ولا قي لهاخوده لم يفعهل 
خداع وي أتي من علي 


وان يحكما بالهوى الامييل 


يكو نقية 1 0 ١‏ 


- والله لقد تعجلت رجال مساءتنا في الي موسى» واطعقوا علية بأسوغ 


33> لوم م م و و مه لل وو وو عه وه عوط ووه مومه اه دوه مولام مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 
أمن عليه خيل أهل العراق ودعه. واوصاه» وودعه كما ودع شريح ابا موسى بعد 
ان اوصاه. وكان آخر من ودع ابا موسى الاحنف بن قيس؛ يدل بيده واوصاه 

- فان لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلي» فليختر أهل العراق من قريش 
الشام من شاؤواء أو فليختر أهل الشام من قريش العراق من شاؤوا. 

ولم ينكر ما قاله من زوال الامر عن علي عليه السلام 

فرجع الاحنف الى علي عليه السلام فقال له: 

- اخرج ابو موسى والله زبدة سقائه في أول مخضه: لا ارانا الابعثنا رجلا 
لقرنى كلدك 
بالكوفة الى دومة الجندل بهكذه الابيات (؟:/0-759١0؟7):‏ 


فان يحكما بالحق نقبله منهما وال اأزتاها كرافية الب#بير 


ولعسنا نقول الدهر ناك اليهما وذذاك لوقلناه قاصمة الظهر 
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ولكن نقول: الامر والنهي كله اليهءوخ كفيهعاقبةالامر 
وما اليوم الامثئلامسسى واننا لفي وشل الضحضاح اولجة البحر 


فلما سمع الناس قول الصلتان شحذهم ذلك على ابي موسى واستبطأه 
القوم وظنوا به الظنون. 

ولا ابطأت الاخبار على معاوية بعث المغيرة بن شعبة» وكان مقيماً بالطائف 
لم يشهد الحرب - فاتى دومة الجندل فدخل على أبِي موسى كالزائر له فقال: 

- يا اباموسى» ما تقول فيمن أعتزل هذا الامر وكره الدماء؟ 

قال : 

- أولئك خير الناس» خفت ظهورهم من دمائم؛ وحنمصت بطوفم من 
أموالهم. 

ثم أتى عمرواً فاجابه على سؤاله فقال: 

- أولئك شر الناسء لم يعرفوا حقاء ولم ينكروا باطلاً. 

فرجع المغيرة الى معاوية فقال له: 

- قد ذقت الرجلين: اما عبد الله بن قيس (الاشعري) فخالع صاحبه 
وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الامر. وهو ف عبد الله بن عمرء واماعمرو بن 
العاص فهو صاحبك الذي تعرف وقد ظن الناس انه يرومها لنفسهء وانه لايرى 
انك احق بهذا الامر منه. وكان عمرو بن العاص يقدم اباموسى الاشعري ف 
الكلام في دومد الجندل بقوله : 


»> ممه ل مل وه و مومه ممم مط معط كوه موو وله موه ووم مومع ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


- انك حميت رسول الله صلى الله علبه وآله وسلّم قبلي؛ وانت اكبر مني 
سنا فتكلم أنت» ثم اتكلم أنا. فجعل ذلك سنة وعادة بينهماء وانما كان مكراً 
وخديعة واغتراراً ان يقدمه. فيبدأ يخلع علي ثم يرى رأيه. وزيادة في طمأنته اعطاه 
صدر المجلس» وكان لا يتكلم قبله» واعطاه التقدم في الصلاة والطعام؛ لا يأكل 
حى يأكل» وإذا خاطبه فانمايخاطبه بأجل الأسماء» ويقول له: 

يا صاحب رسول الله 

نحق المأط اليد وطاق الدالايفشه :ويعك 1ثاطمان عمرى فايفه الأن موس 
سآلةبرآية ققال: 


ع أرقن أن نخلع هذين الرجلين» ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» يختارون 


فقال ابوموسى : 

> الرأي والله مارأيت. 

فأقبلا الى الناس وهم مجتمعون فبدأ أبو موسى الكلام فأخبرهم بما اتفقا 
عليه» وصدق عمرو. وقدمه ليتكلم فدعاه ابن عباس أن يترك الكلام لعمزو أولا 
وتما قاله له ابن عباس : 

- ولا أمن ان يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك وبينه» فاذا قمت في الناس 
خالفك. 


وكان أبو موسى رجلا مغفلا. 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 0 0 


فقال: 

انها عملك انا فد القتناء 

فتقدم أبوموسىء وبعد الحمد قال: وقد أجمع رأبي ورأي صاحبي على خلع 
معاوية وعلي» وان يستقبل هذا الامر فيكون شورى بين المسلمين يولون امورهم 
من احبوا. وافي خلعت علياً ومعاوية؛ فاستقبلوا اموركم» وولوا من رأيتموه لهذا 
الامرء اهلاً. ثم تنحى. 

فقام عمرو بن العاص فقال: 

ان هذا قد قال ماسمعتم. وخلع صاحبه؛ وانا أخلع صاحبه كما خلعه؛ 
وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة فانه ولي عثمان والطالب بدمه؛ واحق الناس 
بمقامه. 

فقال له ابو موسى : 

- مالك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت انما مثلك. . كمثل الكلب ان 
تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث)). 

فقال عمرو: 

اما مثلك ((كمثل الحمار يحمل اسفارا)). 

وحمل شريح بن هانيء على عمرو فقنعه بالسوط» وحمل ابن عمرو على 
شريح فقنعه بالسوطء فقام الناس فحجزوا بينهما. والتمس أصحاب علي عليه 
السلام أبا موسى فركب ناقته ولحق بمكة 


وكان ابن عباس يقول : 
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- قبح الله اباموسى؛ لقد حذرته؛ وهديته الى الرأي فماعقل. 


ورجع عمرو الى منزله من دومة الجندل فكتب الى معاوية (؟ /500 - 


/ا501): 

اتتك الخلافة مزفوفةً 
تزف اليك زفاف العروس 
وماالاشعري بصد الزناد 
ولكلتن اتيحست له حيمة 
غقالوا وقلت وكنت امرءاً 
فخذهاابن هند على يعدها 


وقد صرفاللّه عن شامكم 


هنيتاآً مريكئاً تقر العيونا 
بأهون من طعنةالدار عينا 
ولااخاملالتكر ‏ الاشعرينا 
يظل الشجاع لها مس كينا 
اجهجه بالخصم حتى يلينا 
فقد داف عالله ماتحذرونا 


ع دوا مبيناوحرب أ زبونأاً 


الا ليث من يرضى من الناس كلهم 
رضينا بحكم الله لا حكم غيره 
وبالاصلع الهادي علي أمامنا 
رضينا به حيا وميتاًوانه 
فمن قال لا قلنا بل ى ان امره 


وما لابن هند بيعهة 4ج رقاينا 


بعمرو وعبد الله ِ لجة البحر 
وبالله زيأوائتنبي وبالدكر 
رضينا بذاك الشيخ بالعسر واليسر 
أمام هدىّ 4 الحكم والنهي والامر 
لأفضل ما يعطاه + ليلة القدر 
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وضرب يزيل الهام عن مستقره وهيهات هيهات الرضا آخر الامر 


ابت لي اشياخ الاراقم سبة أسحب هاعتى اغبي ف القتسن 


فتشاتم عمرو وابو موسى من ليلته» فاذا ابن عم لابي موسى يقول 
(؟56095): 

ابا موسى خدعت وكنت شيخاً قريب القمر مدهوس الجنان 

رمى عمرو صفاتك يا ابن قيس بامرلاتتنوء به بدان 

وقد كنا نجمجم عن ظنونٍ 2 فصرحت الظنون عن العيان 


مفض الكف من ندم وماذا يرد عليك عظك بالبنان 


وثمت أهل الشام بأهل العراق» وقال كعب بن جميل شاعر معاوية 


708/9 -04؟) 

كأن اباموسى عشية اذرح 
والاتلاهقوا # تراب محمد 
سعى بابن عفان ليدرك ثأره 
وقد غشيتنا 4 الزيير غضاضة 
فردابنهند مكله 4ك نصابه 
وما لابن هند من لؤي بن غالب 
فهذاك ملك الشام واف ستامه 


يحاول عبد اللّه عمرواواته 


يطوف بلقمان الحكيم بواريه 
نحت بابن هند # قريش مناسيه 
وأوقى غبناه الله بالكان ظالجمة 
وطحة اذقامت عليه تواديه 
وفتن شقاني الاقذافاللة غالب»ه 
تطيروان جاشفهت عليه اقازية 
وهذاك ملك القوم قد جب غاريه 


ليضرب 4# بحر عريض مذاهيه 


0" 779ببببببببببب373717171010101ظ5ظ*ظ2 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


دحا دهوة © صدره مهدت به الى اسف لالجب الظنون كواذيه 


فرد عليه رجل من أصحاب علي عليه السلام (؟ :)١09/‏ 


سبي شين البر جه مؤبتننا كدبتم فشر الناس للناس كاذيه 


يذكرايام صفين ويحرض معاوية (8 :)5٠/‏ 


معاوي لاتنهض بفير وثيقة فانك بعد اليوم بالذل عارف 
تركتم عبيد الله باتهاع مسندا يمج تجيعاً والعروق نوازف 
الا انما تبكي العيون لفارسٍ بصفين جلت خيله وهو واقف 
ينوء وثعلوه شآبيب من دم كمالاح 4 جيب القميص اللفائف 
تبدل من أسماء اسياف واثل واي فتى لو أخطأته المتالف 
وفرت تميم: سعدها ورياببها وخالفت الجعراء فيمن يخالف 


وكتب معاوية الى ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري» . صاحب منزل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكان سيدا معظماً من سادات الانصارء وكان 
شيعة علي عليه السلام كتاباً من سطر واحد: حاجيتك: ((لا تنس الشيباء ابا 
عذرهاء ولا قاتل بكرها)) 

وكتب فى أسفل كتايه 89 /414): 


ابلبلغلديكاباايوب مالكة اكاوقويت ف وقدن انقب :وا فته 
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اماقتلتم امير المؤمنين فلا 
أن اتتي تلت سود ظبالين للمية 
اني حلفت يميناً غير كاذبة 
لاتحسبوا انني انسى مصيبته 
قد ابد ل الله منكم خير ذي كلع 
ان العراق لنا فقع بقرقرةٍ 
والتشام ينزلها الابرار بلدتها 


ترجو المفواذة فنا آخر الأبد 
ابقعت حزائته صدغا على كيدي 
لقد قتلتم اماماً غير ذي أود 
و4 البلاد من الانصار من احد 
واليحصبيين أهل الخوف والجند 
او شحمة يزْها شاو ولم يكد 


- اما بعد: فاتك كثبت ((الاننسى الشبباء اباعذرها ولاقاتل بكرها)) 
فضربتها مثلاً بقتل عثمان. وما نحن وقتل عثمان! ان الذي تربص بعثمان وثبط 
يد يق اسك واهل الشام عن نصرته لانت وان الذين قتلوه لغير الأنصار. 


وكتب في آخر كتابه (8 /40) : 
لاتوعدنًا ابن حرب اننا نفر 
واسظوا عابت الأخرزاب كلم 
تحن الذين ضرينا الناس كلهم 
والعامم قصرك مناان تبث لنا 
احا هلحي فاكسا لاتفارفته 


لانبتغي ود ذي البغضاء من أحد 
لسنانريد رض اكمآخرالايبد 
حتى استقاموا وكانوا عرضة الاود 
ضرب يزيل بين الروح والجبسد 
مارفرف الأل # الدوية الجرد 


دين الرسول - اناساً ساكنى الجلد 


01" لوم ل مو و م اله وو و موه سوط وجوه مموو له موه مولام مومة 0000 وم أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


لايعرقفون أض ل الله سعيهم الاوتباعكم ياراعي النقد 


فقد بفغى الحق حتماً اثر ذي كلع واليحصبيون طراً بيضة البلد 

فلما اتى معاوية كتاب أبي أيوب كسره بن الضحاك بن سفيان صاحب راية 
بني سليم مع معاوية مبغضاً اياه واهل الشام وله هوى مع أهل العراق: وعلي بن 
ابي طالب عليه السلام وكان يكتب باخبار معاوية الى عبد الله بن الطفيل العامري 
وهو مع أهل العراق فينجد يما عليا عليه السلام ولما كان الامام علي عليه السلام 


قد بعث بكتابه الى معاوية قبل ليلة الحرير بيومين أو ثلاثة. انه : 


((مصبح معاوية ومناجز له)). 


بعث ابن الضحاك الى ابن الطفيل : 


- افي قائل شعراً اذ عربه أهل الشام وارغم به معاوية. فقال ليلاً لبستمع 


أضصحابة 1١9٠+ /١8(‏ -١1؟١):‏ 
الااليه سس لحل اطبق سوفكدا 
ويالي تي دهان جاءنا بص باحه 
حذار علي انه غير مخلفي 
كأني به 4 الناس كاشف رأسه 
يخوض غمار الموت # مرحجنة 
فوارس بدر والنضير وخيبرٍ 


ويوم حنين جالدوا عن نبيهم 


عليشا وانالاترى يعهده دا 
نادف الى مجورى الفراكني مدنا 
مدى الدهر مالبى الملبون موعدا 
على ظهر خوار الرحالة اجردا 
ينادون 4# نقع العجاج محمدا 
وأحد فيهزون الصفيح المهفدا 
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فقل لأبن حرب مالذي أنت صانع 
وظني فاق لا يصبر القوم موقفا 


فلا رأي إلا تركنتاالشام جهرةً 


وأن كثرت من قول: نفسي لك الفدا 
أتبت أم ندعوك 4# الحرب تحيذا 
يقفه وأن لم يحر #4 الدهر للمدى 


وأن أبرق الفجفاج فيهاوارعدا 


وتناقل الناسن كلمة على عليه السلام : 


((لأناجزنهم مصبحا)»). 


فقال الأشتر :)١77-١71/١0(‏ 


قد نت ا الفشفل وللسكت ‏ 
فرجال الحروب كل خيرٌ سر 
يض رب الفارس المدجج بالسي 
باالبن هد كد اتعيازن البو 
إن كي الص بع أن بقيت لأمراً 
أن تكونوا قتلتم النفر البيض 
فلنا مثلهم غدة التلاققي 
يخص بون الوشيج طعنآ إذا جر 


ظاني الفوة يق المغفاه وقيية 


مرجال وللحصروب رجال 
ومقعملا ته له الأمووال 
سنتف إذة سوريف اتقوقي الأكفاك 
ت ولا ات ذهين بك الأمال 
تتهاوى من هوله الأبطال 
وغاالت أو كك الآجال 
وقليل من مثلهم إابدال 
ت من الملوت بيتهم أذيال 
تس تان النف وس والأموال 


ثم دعاه فاق أه أياة فكيضت يه مر : ول يكن أحد من قريش أشد أعظاماً لعلي 


7701 7 شظظ2 أضبواء على يج البلاغة لح 7" 


عليه السلام من عمرو بن العاص منذ لقيه وصفح عنه» فقال عمرو فيما كان أثار 


به على معاوية :)5١1//١0(‏ 

ألا لله درك ياابنهند 
أتطم علا أباالك ف علي 
وترحجو أن تخ بره بشلكٍ 
لقن عقتلف القضاء وحتر حريت) 
له جاؤوواء مظلمة طحون 
يقول لها إذا رجعت اليه 
ف ان وردت فأولها وروداً 
وماهي من أبي حسن بنكرٍ 
وقلت لهمقالة مس كين 
دعن لي الشام حسبك يا ابن هند 
ولو أعطاكها ما زدت عزاً 


فلم تكسر بذاك الرأي عوداً 


ودرالآصمرين لك الشقغلهود 
وقد قرعالحديد على الحديد 
وتأمل أن يهاب ك بالوعيد 
يشي لهولها رأس الولييد 
فواررس ها تلقث كالأسود 
وقد ملت طعان القوم عودي 
وأن صدت فلبس بذي صدود 
ولااهومن مساتك بالبعيد 
ضعيف الركن منقطع الوريد 
منالسورءات والرأي الزهيد 
ولاالك لوأجابك من مزيد 


لرك5ك وولا مادون ع ود 


وبعد التحكيم سمع معاوية أن عليا عليه السلام تحمل إليه مقبلاًء هاله ذلك 


- إن عليا قد سان إليكم: 


وكتب إليهم نسخة واحدة فقرئت على الناس؛ ذكر في الكتاب كيف أن 
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الحكمين قد اتفقا على عدم نكث العهد الذي ثبتاه في كتاب التحكيم؛ ودعاهم 
الى أن يتجهزوا للحرب فمكثوا يجيلون الرأي يومين أو ثلاثة» حي قدمت عليهم 
عيوهم أن عليآ أختلف عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة وأنه 


قد رجع عنكم إل 


بالأخبار سراًء وكان أخوه الوليد يبعث إليه شعراً يحرضه منه (؟/0١١-5١١):‏ 


وانديك ظنى # عمارة صادقاً 
تمشى ر< خي البال مستشدر القوى 


الاان شير الاين يعد خثلاكة 


ينم ثملا يطلب بدهل ولا وتر 
مجييمة بين الخورفق والقمصر 


فأجابه الفضل بن عباس بن عتبة :)١١5-11١16/7(‏ 


أتطلب قأراً لست منه ولا له 
كما أفتخرت بنت الحمار يأمها 
ألا أن خيرالناس بعد تبيهم 
وأول من صلى وصنو نبيه 
فلو رأت الأنصار ظلم ابن عمكم 


كفى ذاك عيبا أن يشيروا بقتله 


ولا لأبن ذكوان الصفوري والوتر 
وتنس أباها إذ تسامي أولو الفخر 
وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر 
واول من أردى الفواة لدى بدر 
نكانوا قسن ظلمة ساجرزي التغبر 


وأن يسلموه للأحابيش من مصر 


فعند ذاك دعا معاوية الضحاك بن قيس الفهري إلى التجهز والذهاب إلى 


لون مومع ل مو و مه ولط ووه ا هه سوط وومطه مو وو له موه مولام مومع 0ه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 
الكوفة لأغراب الأعراب هناك والإغارة على المسالح؛ فأقبل الضحاك فنهب 
الأموال وقتل من لقي من الأعراب» فاستصرخ أمير المؤمنين عليه السلام الناس» 
عقب غارة الضحاكء فتقاعدو عنهء فخطبهم فقال: 

ما عزت دعوة من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم. . 

فخرج حجر بن عدي حي مر بالسماوة فلم يزل مغذاً في اثر الضحاك حىّ 
لقيه بناحية تدمر» فوافقه فاقتتلوا ساعة فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر 
رجلاًء ومن أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بينهم؛ فمضى الضحاكء فلما 
أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابه آثراً. 

وأصاب الضحاك في هربه من حجر عطش شديدء وفيما هو يبحث عن 
الماء سمع قائلاً يقول :)١77/7(‏ 


دعاني الهوى فازددت شوقاً وربما دعاني الهوى من ساعة فأجيب 
وأردقتي بعد المنام وريما أرقت لساري الهم حين يؤوب 
فانأك قد أحببتكم ورأيتكم فأني بداري عامر لغريب 


وعلى آثر هذه الوقفة كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه أمير المؤمنين عليه 
السلام حين بلغه خذلان أهل الكوفة» وتقاعدهم به؛ طلبه فيه السماح له 
باللحوق به فكتب الإمام عليه السلام إلى أخيه بأنه لا حاجة له بذلك قائلاً: - 

والله ما أحب أن قلكوا معي أن هلكتء ولا تحسبن ابن أمك - ولو أسلمه 
الناس - متخشعا ولا متضرعاء أنه لكما قال أخو بني سليم (؟/١١١):‏ 
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يمحر فاني إن تحرف يجي كآيبة تيس همسا أو سام شيينت 


ولما وضعت حرب صفين أوزارها وسلم الحسن عليه السلام الأمر إلى 
معاوية أخذ عبد الله بن هاشم بن عتبة الأمر قال أسير إلى معاوية ولما مثل بين 
يديه؛ وعنده عمرو بن العاص؛ طلب منه أن يقتله قائلاً: - 

لم تلد الحية إلا الحية. 

ولا أجابه عبد الله جوابآ مفحماء إذ ذكره بمزيمته أمام علي عليه السلام في 


صفين» أمر معاوية به إلى المسس» فكتب عمرو إلى معاوية ١/8(‏ "و5 7) : 


أمرتك أمراً حازماً فقصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وكان أبوه يامعاويةالذي رماك على حرب بحز الغلاصم 
فقتلننا:حقتى هرت عن دمائت] بصفين أمثال البحور الخضارم 
وهذاأينهوالمرء يشبه أهله ستقرع أن أبقيته سن نادم 


فبعث معاوية بالشعر إلى عبد الله بن هاشم» فكتب في جوابه من السجن : 


معاوي أن المرء عمراًأبتله ضغينة صدر ودها غير سالم 
يرى لك قتلي ياابن حرب. وإنما يرى مايرى عمرو ملوك الأعاجم 
على انهم لا يقتلون أأسيرهم إذا ككان فيه منعهة للمسالم 
وقد كان منايوم صفين نفرة عليكء جناها هاشم وابن هاشم 


تكب اللذ كرما ها تكن شت اتقصي ومامامضىإلا كأخفات حالم 


نان كنف سس هنف مين قف كرابة 


امم ع ةب قباد على غ البلاقترج؟ 


وأن تر قتلي تستحل محارمي 


فأطرق معاوية طويلا حى ظن أنه لن يتكلم؛ ثم قال: 


أرى العفو عن عليا قريش وسيلة 


وكان أبوه يوم صفين عنما 


الى الله 4 اليوم العبوس القماطر 
وزلت بهاإحدى الجدود العوائثر 


عليشناء فاردته رماح يبحابر 


6 -الخوارج 
غلس علي عليه السلام بالناس صلاة الغداة يوم الثلاثاء» عاشر شهر ربيع 
الاول» سنة سبع وثلاثين - وقيل عاشر شهر صفرهء ثم زحف الى اهل الشام 
بعسكر العراق. والناس على راياقم واعلامهم» وزحف اليهم اهل الشام وقد 
كانت الحرب أكلت الفريقين» ولكنها في أهل الشام اشد نكاية» واعظم وقعاء فقد 
ملوا الحرب» وكرهوا القتال وتضعضعت اركاهم. 
اذ كان الاشتر قد حمل على اهل الشام فكسر فيهم رمحه ثم رجع وخرج 
رجل من اهل الشام طالب من الامام علي عليه السلام ان يرجع أهل العراق الى 
عراقهم. فيخلي اهل الشام بينه وبين العراق. ويرجع أهل الشام الى شامهم 
فيخلي أهل العراق بينهم وبين الشام. ولكن الامام عليه السلام رفض هذه 
الدعوة قائلاً : 
- إن الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن يعص في الأرض وهم سكوت 
ملغدون؛ لا يأمزون جعروف» ولا ينهيون عن مذكر: فوجدت القعال عون على 


اللا 


كنا لمعه م مل و و مه ولط وو وه كه مقو لط ووه ووه كه موه ووومءومعم ووو .هه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 

فاشتد القتال بالنبل والحجارة والرماح والسيوف وعمد الحديد فاجتلدوا من 
صلاة الغداة من اليوم المذكور الى نصف الليل. وافترقواعن سبعين الف قتيل في 
ذلك اليوم وتلك لليلة وهي ليلة ال هرير المشهورة. 

وكآن الانتعر ف ميمة الناس بوابق عباس 3 المسرةه وعلى عليه النسلام ف 
القلب والناس يقتتلون. ثم استمر القتال من نصف الليل الثافي الى ارتفاع 
الضحى. ولما بلغ معاوية اندحار جيشه وانتصار جيش الامام علي عليه السلام لجأ 
الى عمرو بن العاص» فقال : 

- ياعمرو: انماهي الليلة حنى يغدو علي علينا بالفيصل» فما ترى؟ 
فنصحه ان يلقي الى القوم امراً ان قبلوه. اختلفواء وان ردوه اختلفواء وهو: ان 
يدعوهم الى كتاب الله. وكان رفع المصاحف المار ذكره في وقعة صفين» فوافقه 
معاوية» فاختلف اصحاب علي عليه السلام في الرأي: فطائفة قالت: القتال؛ 
وطائفة قالت المحاكمة الى كتاب اللّه» وكانت خديعة عمرو بن العاصء مع ابي 
موسى الاشعري. ونتيجة الاختلاف في الرأي خرج جماعة وفيهم قراء على الامام 
عليه السلام فسموا ب «الخوارج)) 

ولما دخل الامام علي عليه السلام الكوفة دخل معه كثير من الخوارج؛ 
وتخلف منهم بالنخيلة» وغيرها خلق كثير لم يدخلوها. فدخل نفر من رؤوسهم 
عليه عليه السلام فقالوا له: 

- تب من -خطيئتك: واخرج بنا الى معاوية؛ تجاهده. 
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- افي كنت قد فهيتكم عن الحكومة فابيتم. ثم الآن تجعلوها تبا؟ 
فقال له عليه السلام احدهم : 
ورضوانه فقال عليه السلام : 
يوسا للق ما اشقاك! 
قتلاًء فاتت منهم طائفة على النهر الى جانب قرية فقتلوا هناك عبد الله بن خباب» 
عليه السلام على الخروج من الكوفة الى الحرورية؛ وهي قرية على بعد ميلين من 
ولا انتهى اليها هو وعسكره رماهم الخوارج والامام عليه السلام يمنع 
عسكره الرد عليهم حى تكرر الرمي منهم ثلاث مرات» فقال عليه السلام لهم : 
- الان طاب القتال؛ احملوا عليهم. وكان أميرهم؛ اول ما اعتزلواء ابن 
الكواء. ثم بايعوا لعبد الله بن وهب الراسبي؛ ولما واقفهم علي عليه السلام 
بالنهروان» قال: لاتبدؤوهم بقتال حى يبدؤوكم. 
/4؟ -0/5ل): 


أقتنهمولا أرى علياأً ولو بدا ا وجرت هالخطيا 


دف ممع م مو و و وه اله وو عه كه عوط كوه مو وو له موه مول مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


فخرج اليه علي عليه السلام فضربه فقتله. 

وكان الامام علي عليه السلام قد وجه اليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم 
ولكن دون جدوى؟ 

اذ اعتقدوا ان الامام مذنب» وعليه ان يتوب!وهو الشرط الذي وضعوه 
لعودقم الى صفه. وهكذا بدأ القتال بينه عليه السلام وبين الخنوارج في النهروان 

وبعد وقعة النهروان اجتمع نفر من النوارج بمكة فتذاكروا امر المسلمين؛ 
فعابوهم وعابوا اعمالهم عليهم» وذكروا اهل النهروان» فترحمواعليهم وقال 
بعضهم لبعض : 

- لو أن شرينا انفسنا لله عروجل فاتينا أئمة الضلال وطلبنا غرقم: وارحنا 
منهم العباد والبلاد وثأرنا باخوتنا الشهداء بالنهروان. فتعاقدوا عند انقضاء الحج: 
فقال عبد الرحمن بن ملجم: انا اكفيكم علياً؛ 

وقال البرك بن عبد الله التميمي انه صاحب معاوية. 

وقال عمروبن ابي بكر التميمي : انا اكفيكم عمرو بن العاص. 

وتعدوا لشهر رمضان في الليلة الي قتل فيها ابن ملجم عليآ عليه السلام. 
وفيما بخص الامام علي عليه السلام فقد تنبا بمقتله ومن يقتله وذلك يوم جمع 
عليه السلام الناس للبيعة» فجاءه عبد الرحمن بن ملجم فرده علي عليه السلام 
مرتين اوثلاثا» ثم مد يده فبايعه» فقال له علي عليه السلام : 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 110[ 0 


ما يحبس أشقاهاإفوالذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذه. ثم أنشد (5 
1م 


امنتحوونهيازوبت ماك المحنوة شححاق الإدوت لافي#قدس )| 
ولاتسصسوع سق الوث أذ سمل يوالبكاخططا] 


وفي رواية اخرى. . . فلما بلغ ابن ملجم اعطاه عليه السلام وقال له (5 
:)١١/‏ 
اريد حياتهويرييد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وصدق الامام عليه السلام اذ كمن له ابن ملجم في المسجد - بعد اتفاقه 
مع قطام بنت الاخضر فبعثت معه من يساعده - وضرب الامام على جبهته 
وذلك ف ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة اربعين» وقيل ليلة 
سبع عشرة من شهر رمضان. فأدخل ابن ملجم على علي عليه السلام فقال عليه 
السلام : 


- التقنن بالنفس4؟ إن انا عست فاقتلوء كما قتلئ» واة سلعت رايت فيه 


- ولقد اشتريته بالف - يعني السيف - وسممته بالف فان خانني فابعده اللّه. 


فنادته أم كلثوم : ياعدو اللّهع قئلت أمير الؤمنية! 


قال: انما قتلت أباك. 


”> معطم ممه مو و وه اله ووه عه وه سوط كوه مومه له دوه مولام مومع ووو .هه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
و 5 0 
قال قاراك إفاتبكين هلبا اذا لق ديف ضربة لى سيت ين أهل 


الارض لاهلكتهم. واخرج ابن ملجم من بين يديه عليه السلام وهو يقول (1 
بأرةة للم : 


الاسود الخنعية جثته منه عليه السلام فوهبها لهاء فاحرقتها بالنار. 


فقال ابن ابي مياس الفزاري؛ وهو من الخوارج (5” /0؟7١):‏ 


فلا مهرأغلى من علي وان غلا ولا فتك إلأدون فتك ابن ملجم 


وقال غبد اللديى عباس بن غند المظطلب (]" 0135-18 : 


وقال سياأتيها من الله نازل وينض بها اشقى البرية بالدم 
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ففلنزاً ير االوّمنين بحخظله ان طرقت احدى الليا 
مير 8 و 3 
الاانماالدنيا بلاء وفختنة حلاوتها شيبت بصاب وعقلم 


وقال احد بني عبد المطلب يرثي علياً عليه السلام ولم يذكر أسمه (5 


/"): 
ياقبر سيدنا المجن سماحة صكى الاله عليك ياقبر 
ماضرٌ قيراًانت ساتنه ان لايع ل بارضه القمطلسر 
فليدرينٌ سماح كفك بالثرى ولي ورقنْ بجنبك الصخر 
والله لوك لم ادا اهدذا الااقتنت لفاتتي الوتر 


ويجدر ان نذكر انه فيمن فارق الامام علي عليه السلام والتحق بمعاوية يزيد 
بن حجبية التميمي من بن تيم بن ثعلبة بن بكر بن وائل وكان عليه السلام قد 
استعمله على الري ودست بن فكسر الخوارج. واحتجن المال لنفسه؛ فحبسه عليه 
السلام. وجعل معه سعداً مولاه» فقرب يزيد ركائبه» وسعد نائم» فالتحق بمعاوية 
وقال (5 /ام -85): 


(و) خادعت سعدا وارتحت بي ركابي الى الشام واخترت الذي هو افضل 
وغادرت سعدا نائماً أ عبادةٍ وسعد غلام مستهام مضلل 


وعندما وصل الرقة» وهي من حيز معاوية» عليها الضحاك بن قيس قال 
يهجوا الامام علي عليه السلام (5 /864): 


55 ممه م مو و و وه ولط وو عه وه عوط ووه ووو له موه مولام م لمعم ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


ياطول ليلي بالرقات ولم أنم من غير عشق حيث نفسي ولاسقم 
لكن لذكرامور جمئة طرقت أخشى على الاصل منها زلة القدم 


الكشى هلين غلنيهم أن يون ليه مثل العقور الذي عفئ على إِرَم 


وقد كان زياد بن خصفة اليمئ»؛ قال لعلي عليه السلام يوم هرب يزيد بن 


3 


ححجمبه : 


ابعثني يا أمير المؤمنين في اثره ارده اليك. فبلغ قوله يزيد بن حجية فقال في 
ذلك 4 5خ دمل 


(و ) ا بلغ زياداً انسي قد كفيته اموري وخليت الذي لا أعاتبه 
وباب شديد موثق قد كفيته عليك. وقداعيت عليك مذاهبه 
هبلت اما ترجو غنائي ومشهدي اذا الخصم لم يوجد له من يجاذيه 
فاقسم لولا ان امك أمنا والنك موسى ما طفقت اعاتبه 
واقسم لوأدركتني ما رددتني كلالاً قد اصطفت إليه جلائيه 


وكتب إلى العراق شعراً يذم فيه علياً عليه السلام» فدعا عليه وقال 
لأصحابه عقب الصلاة : 

ارفعوا أيديكم فأدعوا عليه. 

فدعا عليه وأمَنَ أصحابه؛ وكان دعاؤه عليه السلام عليه: - 

"اللهم أن يزيد بن حجية هرب بمال المسلمين ولق بالقوم الفاسقين» فاكفتا 
مكره وكيده واجزه جزاء الظالمين " . 
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ورفع القوم أيديهم يؤمنون. 

وكان في المسجد عفاف بن شرحبيل بن أبي رهم اليمئي شيخا كبيراً» فقال 
عفاف : 

على من يدعو القوم؟ 

ونا أخبروه عنفهم فضربوه حت كاد يهلك؛ فطلب زياد بن خصفة أن 
يتركوا له ابن عمه فأمرهم عليه السلام بتركه ومشى معه ومسح التراب عن 
وجهه وعفاف يقول: 

والله لا أحبكم ما سعيت ومشيتء والله لاأحبكم ما أختلفت الدرة الحرة؛ 
وزياد يقول: - 

للك شر للك ولك شر لاك 


وقال زياد بن خصفة يذكر ضرب الناس عفافاً (4205/5/-85): 


دعوت عفافاً للهدى فأس تفتثني وولى غفريا قوله وهو مغخضب 
ولولا دقاعي عن عفاف ومشهدي هوى بعفاف - عوض- عنقاء مغرب 
أنبئه أن الهدى 4ك أتباعنا فيأبى. ويضر به المراء فيشغب 
فان لا يشاعنا عفاف فأننا على الحق ما غنى الحمام المطرّب 
سيفغني الآله عن عفاف وسعيه إذا بعشت للناس جوآة محرب 
شاككل مو حكني محر وملها يعائنية لاقشى حين قدب 


يلف ممم م مو و و مه اله وو و عه وه مط وه لط موه مودو له دوه مولام مومع ووو .هه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


ومن كلام له عليه السلام كلم به الخوارج قوله :)١59/5(‏ 

أصابكم حاصب»ء ولا بقي منكم أبر: أبعدل أيماني بالله» وجهادي مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم أشهد على نفسي بالكفرء لقد ضللت إذن وما أنا 
من المهتدين» فأؤبوا شر قاب» وأرجعوا على أثر الأعقاب. أما أنكم ستلقون 
بعدي ذلاً شاملاًء وسيفا قاطعاء وأثرة ينخذها الظالمون فيكم سنة: 

واعلم أن النوارج على أمبر المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلّم كانوا 
أصحابه وأنصاره في الجمل وصفين قبل التحكيم! وهذه المخاطبة لحم وهذا الدعاء 
عليهم» وهذه الأخبار عن حالهم» وقد وقع ذلك. . ولقد كان لهم من سيف 
المهلب بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضيء والموت الزؤام. 

ونحن نذكر من أخبار الخوارج ها هنا طرفاً. 

فمنهم نجدة بن عويمر الحنفي» وكان من رؤسائهم, وله مقالة مفردة من 
مقالة الخنوارج. وله أتباع وأصحاب؛ واليهم أشار الصلتان العبدي بقوله 
معام 





بنجدي نةأوصطروورية وأزرق ب عو إلى أزرهقي 


أشاب الصغير وأفتى الكبير م رّالفداة وكرالعشي 
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تروح ونف دودو لحاجتتا 


وكان نجدة يصلى بحذاء عبد الله بن الزبير فى جمعة في كل جمعة وعبد الله 


يطلب الخلافة فيمسكان عن القتال من أجل الحرم. 


وقال الراعى يخاطب عبد الملك )١177/5(‏ : 


أني حلفت على يمين برةٍ 
ولاأتيت نجيدة بن عويمر 


لاتب القسو القابقة قي 
يوم مأأريد لبيعتي تبديلا 
أبفي الهدى فيزيدني تضييلا 


اي اعننة كن ة علي محولا 


بنصيحة حارثة بن بدر الغداني» وحارهم عثمان الى أن غربت الشمس فاجلت 


الحرب عنه قتيلاً وانهزم الناس» وأخذ حارثة بن بدر الراية وصاح بالناس : 


أنا حارثة بن بدر فثاب إليه قوم فعبر بحم دجيلاء وبلغ قل عثمان البصرة 


فقال شاعر من بي تميم :)١51/5(‏ 
مضى ابن عبيس صابراً غير عاجزٍ 
فارعد من قبل اللقاء ابن معمر 


فلولا ابن بدر للعراقين لم يقم 


وقيلبنوتيم بن مرةعرلان 


بما قام فيه للمراقين إنسان 


7" معط م مم و و وه اله ووه عه وه مطو هلله وجوه مووو له دوه ووم موامة 0000و أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


وكان حاولة ون ندى ضبالحي شزايه معاقرا لكبو تقال فيه وجل خن قورفة 


014/5 : 
ألم تر أن للفتي ان حظاآاً وحضظلك # البغايا والعهقار 


وأن حارثة لما عقدوا له الحراسة» وسلموا إليه الراية» أمرهم بالثبات» وقال 
لهم 

إذا فتح الله لحم فللعرب زيادة فريضتين» وللموالي زيادة فريضة» وندب 
الناس فالتقوا وليس بأحد منهم قوة قد فشت فيهم الجراحات؛ وماتطأ الخيل الا 
على القتلى» فبينا هم كذلكء إذ أقبل جمع من الشراة من جهة اليمامة يقول 
المكثر: أنهم متتان, والمقلل أنهم أربعون» فاجتمعوا وهم مريحون مع أصحايهم: 
فصاروا كوكبة واحدة فلما رآهم حارثة بن بدر ركض برايته منهزماً»ء وقال 
لأصحابه :)١55-1١57/5(‏ 


وكرينوا ودولبسوا أو حي سث تق تتم فقاأنذههبوا 
وقال: - 


ولما استطاع المهلب بن أبِي صفرة أن يهزم النوارج قال شاعر من أزد 
15/55: 
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أمضى وأيمن 4# اللقاء نقيبة وأقل تهليلا إذا ماأحجموا 
يدعى رجال للعطاء وإنما يدعى عطية للطعمفان الأجرد 


وقال فيه شاعر من بني عطية :)١57/5(‏ 


مافارس إلا عطية فوقه إذا الحرب أيدت عن تواجذها الفما 
ب هه زم الله الأزارق بنعدما أباحوا من المصرين حلا ومحرما 


وحمل رجل من الأزارق على رجل من أصحاب المهلب فقتله» فحمل عليه 
المهلب فطعنه فقتله» ومال الخوارج - بأجمعهم - على العسكر فأفزم الناس وقتل 
منهم سبعون رجلا وثبت المهلب وأبنه المغيرة يومعذء وعرف مكانه. 

ويقال جال المهلب جولة:؛ ويقول الأزدء بل كان يرد المنهزمة وحمي 
أدبارهم؛ وبنو تميم تزعم أنه فر» وقال شاعرهم :)١59/5(‏ 


بسولافيٍ أ - دماء قومي وطصدرت على مواشئ كة درور 





وقال آخر من بن تميم :)١6١-١59/5(‏ 


تبعشا الأعور الكذاب طوعاً ينجي كل أربعة حم ارا 
فيا تدمي على تركي عطائي معاينة وأطلبه ضلمارا 


إذا االرحمن يسّر لي قفولاً فخرق ذإ قرى سولاف نارا 


”> ممه ا مو و و مه وال ووه ووه كه عوط وجوه ووو له موه وول مومع ووه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 
دعى المهلب ب(الأعور الكذاب) لأصابة عينه بسهم» ولأنه كان يصطنع 
الأحاديث النبوية في صلاح الكذب في ثلاثة : 
"الصلح بين رجلين» ورجل يرضي أمرآته» والحرب أنها خدعة ". 
وفيه يقول رجل من الأزد :)١5٠/5(‏ 
نت الفتى كل الفتى لوكفت تصدق مايقول 
وأن المهلب بن أبي صغرة عندما عبر دخيلاً وصار الى عاقول لا يؤتى إلا 
من حهة واحدة فأقام به» وأقام الناس ثلاثة مستريحين. وفي عاقول وسولاف 


يقول ابن الرقيات :)١601/5(‏ 


تراءت وأرض السوس بيني وبينها ورستاق سولاف حمته الأزارقة 
أجازت علينا العسكرين كليهما فباتت لنادون اللحاق معانئنقة 


فأقام المهلب في ذلك العاقول ثلاثة أيام ثم أرتحل؛ والمخنوارج بسلي وسلبري 
فنزل قريباً منهم. 

وبعد قتال شرس ف اليوم الثالث حت الليل ولما أصبحوا غدوا على القتلى؛ 
فأصابوا ابن المحاود قغيلا (الحد قادة ابن المهلب)» ففي ذلك يقول رجل من 
الخوارج :)١55-١07/5(‏ 
بسني وسَلبَّرَي جماجم فتية كرام وعقرى من كميت ومن ورد 


وقال آخر :)١05/5(‏ 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية ا 


بسني وسَلبْرِي جماجم فتية كرام وصرعى لم توسد خدودها 
وقال رجل من موالي المهلب: - 
لقد صرعت يومئذ بحجر واحد ثلاثة رميت به رجلاً فصرعته ثم رميت به 
8 فأصبت به إذنه فصرعته؛ ثم أخذت الحجر وصرعت به الثاً؛ وفى ذلك 
يقول» رجل من الخوارج :)١55/5(‏ 


وقال رجل من أصحاب المهلب في يوم سلي سلبري وقتل ابن المحاوز 
:)١65/5(‏ 
تي لتخا عيبا الله تسيا كما تجسدل سج ةع تال متتمصر 


ويرؤى أن رجلاً من النوارج بوه ساي جل على :ريل نتن اساي 
المهلب؛ قطعنه؛ فلما خالطه الرمح صاح: - 

يا أمثاه. 

فصاح به المهلب : 

لا كثر الله منلك في المسلمين! 

فضحك الخارجي وقال :)١05/5(‏ 


اف كين لنقفوعرش حباهرا تقراف سيك : تحمل واقجسا 


وقال رجل من الخوارج في هذا اليوم :)١90/5(‏ 


فق 00000000 0 اا 0 


فان تك قتلى يوم سلي تتابعت فكم غادرت أسياقنا من قماقم 


سققى الله ليلب كل غيث منالوسمي ينتحر أنتحارا 
فيا وقح الوب يوم جسانيفد 2 عواسن حيتهمه تيبالقوازا 
وقال رجل من أصحاب المهلب من بن تميم :)١1908-١51//5(‏ 
ألايامن لصلب مستهام مريح القلب قد ملالمزونا 
لجان ملحن الهاي نا لقيتا إذا ماراح مسوروراً بطينا 
سور لسابو لجسي فبدة كان جلووكا كيت شعرت)) 


وف إحدى المعارك قاتل عمر بن عبيد بن معمر والي فارس في عهد المهلب 
فهزمهم وفلق جبين زعيمهم قطري بن الفجاءة وبينما هم ينهزمون مر يهم الغرز 
بن يهزم العبدي» فسألوه عن خبره وأرادوا قتله فأقبل على قطري وقال: - 

أي مؤمن مهاجر. 

فسأله عن أقاويلهم: فأجابه إليها. فخلا عنه؛ ففي ذلك يقول في كلمة له 
:)١51/5(‏ 
فشدو وثاقي ثم الجوا خصومتي إلى القطري ذي الجبين المفق 
فحاججتهم © ديتهم فحجتهم وما دينهم غير الهوى والتخلق 


ثم رجعوا وتكاتفواء فسار إليهم عمر بن عبيد الله ومعه عطية بن عمروء 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 1 1[ 1[ 0 


ومجاعة بن سعر فالتقوا فألح عليهم عمر حى أخرجهم؛ وصار يضرم بعود في 
يده فركض إليه قطري في فرس طمر وعمر على مهر فأستعلاه قطري بقوة فرسه 
حت كاد يصرعه فبصر به مجاعة فأسرع إليه» فصاحت الخوارج: - 

يا ابا ثامة» أن عدو الله قد رهقك فأنحط قطر على فرسه (سرجه) وطعنه 
مجاعة وعلى قطري درعان فهتكهما وأسرع السنان في رأس قطري فكشط جلده 


ونجا. 
فقال يزيد بن الحكم لمجاعة :)١77/5(‏ 
وغ اك ذغوة ترهق فأحيتة عمَرٌوقد نسي الحياة وضاعا 
تعوروه سادية القسية عدن قدي تحن #خإاد يمنكرك الحبحة اوززاضحا 
وبعد مقتل يزيد بن رويم وزوجته (لطيفة) على أيدي الخنوارج قال الشاعر 
:)١5١/5(‏ 
مواقففا كل يوم كريهة أسر وأش فى من مواقف حوشب 
دعهه أبوه والرماح شورع فلم يستجب بل راغ ترواغ ثعلب 
فلوكان شهم النفس أوذا حفيظة 2١‏ رأىماراى.4 الموث عيسى ين مصعب 
وقال آخر :)١50/5(‏ 
نكى حليلته وأ لم شيخه نضني الأمسنة حوش ب بن يزيد 


ويوم بجي تلاقيته ولولاك لاا صطم العسكر 


وقال اشر 15121557 
خرجت من لمدينة مستتميتاً 


ممم ع م ةب قباد على غو البلاقترج ؟ 


ولم اك ل كتيب ةياسمينا 


وياسعين جارية للزبير نصب لواءاً لما وقال: 
من أراد فليلحق بلواء ياسمين» ومن أراد الجهاد فليخرج معي وكان رجل من 
أصحاب عتاب يقال له شريح» ويك أبا هريرة؛ إذا تحاجز القوم مع المساء نادى 


بالنوارج والزبير بن علي :)١717/5(‏ 
ياابنأبي الماحوز والأشرار 
شد أبي هريرة الهرار 


ألم تروا جيآ على الضمار 


سوق الي ين :وا لحان 


تمسي من الرحمن ‏ جوار 


وف المعركة في الأحواز حارب المهلب الخوارج فدفعهم إلى رام هرمز؛ وكان 
الحارث بن عميرة المحمداني قد صار إلى المهلب مراغماً لعتاب بن ورقاءء ويقال: 


أنه لم يرضه عن قتله الزبير بن علي» وكان الحارث بن عميرة هو الذي قتله 
وخاض إليه أصحابه» ففى ذلك يقول أعشى همدان : 


للفارس الحامى الحقيقة معلماً 


الحارث بن عميرة الليث الذي 


لأبن الليوث الغفر ين ممحدان 
زاد الرفاق وفارس الفرسان 


يحمي العراق إلى قرى نجران 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية ا 


ومن الخوارج كانت امراة مع قطري بن الفجاة يقال لها أم حكيم وكانت من 
أشجع الناس وأجملهم وجهاء وأحسنهم بالدين تمسكاء وخطبها جماعة منهم 
فردقم ولم يجبهم؛ فأخبر من شاهدها في الحرب أنها كانت تحمل على الناس 
وترقوه نشول 1111/11 : 


أحمل رأساً قد سكمت حمله وقدمللتدهنهوغسله 


والخوارج يعدوها بالآباء والأمهات. 

وفي إحدى معارك الخوارج نودي على السبي يومكذ فغولي بأم حفص فبلغ 
بممحارجل سبعين ألفاً. وكان ذلك الرجل من مجوس كانوا اسلمواء ولحقوا 
بالخوارج؛ ففرض لكل رجل منهم حمس مائة» فكاد ذلك الرجل يأخذ أم حفص» 
فشق ذلك على قطري بن الفجأة» وقال: - 

ما ينبغي لرجل مسلم أن يكون عنده سبعون الفاء أن هذه لفتنة فوثب 
عليها أبو الحديد العبدي فقتلهاء فأقٍ به قطري» فبارك عمله فقال رجل من 


الخوارج (11705/5): 

كفانا فتنة عظمت وجلت بحمد الله سيف أبي الحديد 
أدهاب المسلمون بها وقالوا على فرط الهوى هل من مزيد 
فزاد أبو الحديد بنصل سيف رقيق الحد فعل فتلىّ رشيد 


وكان العلاء بن مطرف السعدي بن عمر القناء وكان يحب أن يلقاه فى صدر 


2 ممه ا مو و و مه ولط ووه ووه كه مفو طاو ووه موو وله موه مولام مومع ووو .هه أضواء على تبج البلاغة رج ؟ 


مبارزة فلحقه عمرو القنا يومئذ؛ وهو منهزم؛ فضحك منه وقال متمثلا 


:)١76/5( 


ثم صاح به : 

انج يا ابا المصدى. 

وهي كنية عمرو القناء وكان عمرو القنا قد حمل معه امرأتين إحداهما من 
بني جنية» يقال لها أم جميل» والأخرى بنت عمه» يقال لها فلانة بنت عقيل فطلق 
الضبية» وعملها أولاً» وتخلض بابئة خمه .ففالق ذلك (1171/4): 
الست كريمآ إذ أقول لقيتني قفوا فاحملوهما قبل بنت عقيل 
ولولم يكن عودي نضاراً لأصبحت تجر على المتنين ام جميل 

وما هزم عبد العزيز بن عبد الله أسيد أمام جيش الخنوارج جاء حبيب بن 
المهلب الى أخيه خالد (وكان أميراً على البصرة) فأخبره فغضب ولم يصدقه فأستتر 
حبيب في بتي عامر بن صعصعة» وتزوج هناك في أستتاره الحلالية وهي أم أبنة عباد 
بن بيه :وقالد لاس خده رابر للا 


بعشت غلاماً من قريش فَروقَةً وتترك ذا الحزاي الأضسيل المهلينا 
أبى الذم وأختار الوفاء وأحكمت قواه. وقد سس الأمور وجربا 


وقال الحارث بن خالد المخزومي (11/1//5): 


مر عبد العزيزإذ راءً عيسسى واب ن دود نازلا قطريا 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 11110[ 0 


عامد الله أن نها ملمنايا لبلوةن بغفنتقا خر#قئحت ا 
يسكن الخل والصفاح فغوريا معراراًومعرة نج ديا 
حيش لا يشهدوا القتال يسمع يومأالكسر خي ل دوياً 


وف معركة بين الخوارج بقيادة قطري بن الفجأة وبين المهلب بن أبي صفرة في 


ليث الحواضن # الخدور شهدننا فيرين من وغل الكتيبة أولا 
وقروا وكناك الوقار كمثلهم إذ ليس تسمع غير قدم أو هلا 
رعدوا فأبرقنا لهم بسيوفقنا ضرياً ترى من هالسواعد تختلا 
تركوا الجماجم والرماح تحيلها 4 كازرون كما تحيل الحنظلا 


بعد تلك المعركة اختار الخوارج لهم رئيساً يدعى صالح بن مخراق أعدهم 
للبيات. فلما انتصف الليل وكان المهلب قد بعث ابنه المغيرة يستطلع أمرهم رجع 
المغيرة إلى أبيه فسرى صالح بن المخراق في القوم الذين كان أعدهم للبيات إلى 
ناحية بن تميم وعليهم الحريش بن هلال» وهو يقول (1817//5): 
أنيلمنذك للشرة نارها ومانع مماتأتاههادابرلها 
فوجد بي تيم أيقاظاً متحارسين» وخرج اليهم الحريش بن هلال وهو يقول 
(188/5): 


وجدتتمونا وق راًانتنجهادا لاكشتفاً ميلا ولا أو غخدا 


الل ممالا اح مو ولد د قم واه لمجا فد جه ولتاله وق ودع أجل اناير واولا طاو ول ا أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


ومن إفرازات هذه الحرب أن أبا حرملة العبدي - وهو من عسكر المهلب - 
قال يوماً يهجو المهلب :)١95٠/5(‏ 


بدولاب أضفتت دماء قومي وطدرت على موا هئ كة درور 


قال: - 


جعلئ الله فداء الأمير! فذاك الذي نكرهه منكء ما كلنا يجب الموت. 


ويحك! وهل عنه من مخيص؟ 

قال : 

لاء ولكننا نكره التعجيل؛ وأنت تقدم عليه أقداماً. 
قال المهلب: 

ويلك! أما معت قول العلجة اليربوعي :)١95/5(‏ 


ونادى منادي الحي أن قد أتيتم وقد شريت ماء المزادة أجمعها 
فقلت لكأس الجميها فآنما نزلناالكثيب منرزرود لنفزعا 


فقال: 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية واي الع أ اله ارو مأك لج مايه جوع اط أله لوال ا ول ا ال 
بلى وقد سمعت» ولكن قولي أحب الي منه : 
ولاوقفتمغ دوة وعدوكم الى مهجتي وليت أعداءكم ظهري 
وطرت ولم أحفل ملامة جاهل يسافقي المنايا بالردينيةالسمر 
فقال المهلب: 
دوين شو الكنية أنكة ,واللديا آبا حرملة» أشنت إذنت الف فالصرفت 
إلى أهلك. 
قال : 
بل أقيم معك أيها الأمير. 
فوهب له المهلب وأعطاه؛ فقال بمدحه :)١91/5(‏ 


يرى حتما علي هأبو سعيدٍ جلاد القوم 4# أولى النفير 
كانس الخمعراة جنا سهدي فأني كارقكل نعكبةة الققرن 


كانك ركب النامن قدها من اقبي :.فأمن اليلب يضري الركب م3 


:)١95/59( 
حَلققَاًترى منها مرافقهم كمراكلب لجمالئة الج رب‎ 


وجه الحجاج إلى المهلب رجلين يستحثانه لمناجزة القوم» وهما زياد بن عبد 
الر-حمن» من بني عامر بن صعصعة» والآخر من آل عقيل من رهط الحجاج؛ فظم 


حك ممم و م ووط ومو مط رمق وه عه وه ممع ووه مومه مودو وه موه ووم مومعى ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


المهلب زياداً الى أبنه حبيب» وضم الثقفي الى إبنه يزيد » وأوصاهما بمفاداة 
الخوارج» وبعد قتال شديد قتل زياد بن عبد الرحمن» وفقد الثقفي»ء وف اليوم 
الثاني قد وجد الثقفي فدعاه المهلب» ودعا بالغداء فجعل النبل يقع قريباً منهم 
ويتجاوزهم» والثقفي بعجب من أمر المهلب» فقال الصلتان العبدي :)١190/5(‏ 


ألا يا أصبحاني قبل عوق العوائق وقبل اختراط القوم مثل العقائق 
غداة حبيب # الحديد يقودنا يخوض المنايا 4 ظلال الخوافق 
حرون إذا ما الحرب طار شرارها وهاج عجاج النقع فوق المفارق 
فمن مبلغ الحجاج أن أمينة زياد أطاحتهرماا الأزارق 


كان الحجاج قد رزق أهل البصرة دون أهل الكوفة فقال له عتاب وقد 
طلبه الحجاج : 

ما أنا ببارح حى ترزق أهل الكوفة. 

فرفض المهلب» فتلاسنا وكادت أن تنشب حرب بينهما لولا المغيرة الذي 
مشى بين أبيه وبين عتاب وقال لعتاب: - 

يا أبا ورقاء إن الأمير يصير إلى كل ما تحب. 

وسال أباه أن يرزق أهل الكوفة ففعل فصلح الأمر: - فقال رجل من 
الأزد من بن أياد بن الأسود (195/5): 
ألا أبشبغأباورقاءعنا فلولا أذناكناغضايا 


على الشيخ المهلب إذ جفانا للاقت خيكم مناخرابا 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية لط اق امم لوأ ع ام ال ومو ل وأ ارط ع ا 0 ل لوال ال 17/1 


وخرج عمرو بن القنا - وهو من بني سعد بن زيد مناة بن تميم فنادى على 


جيش الخوارج. 
يا أيها المحلُون هل لكم في الطردء فقد طال عهدي بهء ثم قال (198/4): 
ألم ترَإنا مذ ثلاثين ليلة جديب وأعداء الكتاب على خفض 


فالتحم القوم وصرع المغيرة» وكان الذي صرعه عبيدة بن هلال بن يشكر 
بن بكر بن واكل» وكان يقول يومكذ 198/49): 


وذاك دي تى آخسر اللي الي 


وبعد أن غار صالح بن مخراق (الخارجي) على السرح شق على المهلب 
فطلب من أولاده ان يأخذوا الطريق عليهم؛ فبادر بشر بن المغيرة» ومدرك 
والمفضل أبنا المهلب؛ فسبق بشر الى الطريق» فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل 
السرح وهو يقول :)١199/5(‏ 
نحن قمعناكم بشل السرح وقد نكأناالقرح بعد القرح 

فتناخوا عليه وأستردوا السرح منه بعد أن قتلوه. 

وأبلى يومئذ ابن المنجب السدوسيء فقال غلام له يقال له حلاج : 

والله لوددنا أن فضضنا عسكرهم حى نصير إلى مستقرهم» فأستلب ما هناك 
جاريتين. 


فقال له مولاه ابن المنجب: 


2 ممه م ملو و و مهمه مو و عه وه ممع لوطه موو و موهفمو مونم مومع ونه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 
وكيف تنيت» ويحكء أثنتين؟ 
فقال: 
لأعطيك أحداهما وآخذ الأخرى. 


فقال ابن المنجب :)5١١/5(‏ 


حلاج أنك لن تعانق طفلة شرقاً بها الجددي كالتمثال 
حتى تلاقي # الكتيبة معلِماً منت زه القتا وغبيهة#بن قلال 


وترى المقطر ف الفوارس مقدماً عصبة نشطوا على الضّلأل 
أو أن يعأمكالمهلب غ زوة وترى جبالاً قد دنت لجبال 

وكاف ينو بن اعتي هى أفجناب اتوي تداعا ركان نايت كان إذا 
أحس بالخوارج ينادي: - 


يا خيل الله اركبى؛ واليه يشير القائل :)7١١/5(‏ 


وإذا طلبت إلى المهالب حاجةً عرضت توابع دونه وعبيد 
العيد كتريس وين فكلتة وعلاج باب الآخرين شديد 


وولى الحجاج كردساً فارساء ووجهه إليها والحرب قائمة» فقال رجل من 
أصحاب المهلب :)5١١/5(‏ 
(9و)+)لوراآهكرردملكردرماً كردمة العير أحس الضيفما 
كان المغيرة بن المهلب والرقاد يجيان ولا يعطيان الجند شيئاً» ففي ذلك يقول 
رجل من ب تيم في كلمة له (5/؟١5):‏ 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 1111[ 1[ 1[ 0 


ولو علمابن يوسف ما تلاقي فق الآقنات والكري الشداة 
لفاضت عينه جزعاً علينا واصلح ما أستطاع من الفساد 
ألا قل للأمير جزيت خبيراً أرحنا من مغيرة والرقاد 
فمارزق الجنود بهم قفيراً وقد ساست مطامير الحصاد 


ومن الخوارج : عبد ربه الصغير» أحد موالي قيس بن ثعلبة ولما أختلف 
الخوارج على قطري بايعه مع منهم كثير» وكان قطري قد عزم على أن يبايع 
للمقمطر العبدي» فأختلف الخوارج فيما بينهم؛ فصال بن مخراق وجماعة كرهوا 
أن يحل المقمطر العبدي محل قطري بن الفجاءة في الخلافة» وقطري يريد ذلك؛ 
فخلعه جماعة وبايعوا عبد ريه الصغير» وهو معلم كتابء فنشبت الحرب بينهم؛ 
فقال الصلت بن مرة القطري: - 

يا أمير المؤمنين إن كنت إِنما تريد الله فأقدم على القوم» وإن كنت إنما تريد 
الدنيا فأعلم أصحابك حي يستأمنواء ثم قال :)7١5/5(‏ 


قل للمحلّين قد قرت عيونكم بفرقة القوم والبغضاء والهرب 


كنا أناساً على دين فغيرنا طول الجدال وخلط الجد باللعهب 
ا كنان اعقئ رغعالا قا سقفي عن الجدال وأغناهم عن الخطب 
أني لأهمونكم 4 الأرض مضطرباً مالي سوى فرسي والرمح من نشب 


وارتحل القطري إلى منزل آخر ونزل المهلب خندق قطري فجعل يقال عبد 


2 ممه طم و و مه ولط وو وه كه مفو لوطه ووه كه موه مولام مومع ووو .0ه أضواء على بج البلاغة رج ؟ 


ربه أحياناً بالغداة وأحياناً بالعشى» فقال رجل من سدوس يقال له المعتق وكان 
فارسا (5/5+*؟7): 


ليش الحراكقر بالعراق شهدننا ورأيئكنا باك فح بالآجبال 
فنكحت أهل الجد من فرساننا والضاربين جماجم الأبعضال 


وسقط رمح لرجل من مرادء من الخنوارج» فقاتلوا عليه حى كثر الجراح 
والقتل؛ وذلك مع المغربء والمرادي يرتجزء ويقول :)7١/5(‏ 
الليل ليل فيهويلٌ ويل قد سال بالقوم الشراة السيل 
أن جازةك# الأعداء فينا قول 
وقال المهلب لحبيب بن أوس : 
كر على القوم. 
فلم يفعل» وقال :)5١9/5(‏ 


فمالي إن أطعتك من حياة ومالي غير هذا الرأس راس 


وقال لمعن بن المغيرة بن أي صفرة : 


فقال: 
لا إلا أن تزوجبي ابتنك أم مالك. 


فقال: 


الضوء الثالث: الحروب الإسلامية 00 

زوجتك. 

فحمل على الخوارج فكشفهم: وطعن فيهم وقال :)١١١-7١9/5(‏ 
ليت منيشتر الحياةبمال فلغقكة ان ننه ميته ا 
يضل الكل عند ذاك بطعهن أن للموت عن دن األواازنا 

ثم جال الناس جولة عند حملة حملها عليهم الخوارج؛ فالتفت المهلب فقال 
للمغيرة أبنه : 

ما فعل الأمين الذي كان معك؟ 

قال : 

قتل وهرب الثقفي. 

فقال ليزيد: 

ما فعل عبيد بن أب ربيعة؟ 

قال : 

لم أره منذ كانت الجولة. 

فقال الأمين الآخر للمغيرة : 

أنت قتلت صاحبي. 


:)51١/5( 


حتى إذا ماالموت أقبل زاخراً 
ولي تيا ثقفي غير مناظر 


ليست مقارعة الكماة لدى الوغى 


7011 ش22 أضدواء على غيج البلاغة لح 7 


تتساب بين أحتزة وفجاج 


بالدم يشب 11 112117 
وأني لآ عفي ذاا لخمار و 1 بيجب 
أخادعهم عن هليغبق دونهم 


كأني وأبدان السسلاح عشية 


إذا راح اضطواءً بسني الأصاغر 


يمربناه بطن فيحان طائر 


ووجه كعب بن معدان الأشقري ومرة بن بليد الأزدي فوردا على الحجاج؛ 
فلما طلعا عليه» تقدم كعب فانشد (5-1711/5١5؟):‏ 


بدا حقصن أثى هداتي عتم السفر 
علّقت يا كمب بعد الشيب غانية 
أممسك أنت عنها بالذي عهدت 
علقت خوداً بأعلى الطف منزلها 
دوزهحا تتاكيهيا رينا مأكنيا 


وقد تركت بش ط الزابيين لها 


وو 


وأفتر دارا بها حي أسريهم 


وقد أرقت فآذى عيني السهر 
والشيب فيه عن الآهواء مزدجر 
أ دحتهابة تاقنك البو متعيض 
غرفة دونها الأبواب والحجر 
تكاد إذ نهوضشنت للمشني تنبتر 
داراً بها تسكع البادون والحضر 
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ناش يونلاني ضرت منتجمف] 
لولا المهلب ماززرنابلادههم 
فمامنالناس من حي علمتهم 
كثا نهون قبل اليوم شانهم 
فما يجاوز باب الجسر من أحد 
احا وحا] وقني حلتوا سحانهننا 
نادىأمرؤلا خلاف ‏ عشيرته 
خبوا كميتهم بالسفح إذ نزلوا 
بانت كتائبنا تردي مسومةً 
هناك ولوا خزايا بعدما هزموا 
تأبى علينا حزازات النفوس فما 

فضحك الحجاج؛ وقال: 

انك لمنصف يا كعب. 


وطنالني الشسين مرا ف سين 
ازجحوتوائك لا ستفي الشسور 
فاوافنت الأرسن كنيا الحا والكبهر 
إلاايرى فيهم من سيبهم أثر 
عكى تقفاقة امبر كان بقترم 
فق حصت النسوت اسل لسر كا ئها 
كابحر لتحا اكازاه: ينا لقصو 
عنهوليس به عن مثله قصّر 
بكازرون قما عزوا ولا نصروا 
حول المهلب حتى نور القمر 
وحال دونه م الأنهار والجدر 


نبقي عليهم ولا ييبقون أن قدروا 


وأمر له بعشرين ألف درهم وحمله على فرس» وأوفده على عبد الملك 


فامر له بعشرين الفا اخرى . 


وكعب الاشقرى من شعراء المهلب ومادحيه» ومما مدحه هذه القصيدة 5,١‏ 


:)51/ 


وكقهثه مذ يكن سيان بحن 
رأيت الفانيات كرفن وصلي 
غرضن بمجلسي وكرهن وصلي 
زرين علي حين بدا مشيي 
اقساتى والخديت له سساء 
سحنلوااهل الاباظع مسن قنريقن 
ومن يحمي الثفور اذا استحرت 
لقوم الازد 4 الففرات أمضى 
هم قددوا الجياد على وجاها 
بتلتحيل فداه ووك كل تاهب 
الى كرمان يحمل ن المنايا 
شواؤب ها امسينا الكت اوستى 
ويشهرق الفوالي اسه يعسن 
غداة تركن مصرع عبد رب 
ويوم الزحف بالاهواز ظلنا 
فقرت أعين كانت حزيناً 


صنائعنا الس وابغ والملذاكي 
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فش وكين اتسيه» العصبنازا 
كبرت وصار لي همي شمهارا 
وابدين الصريحة لي جهاررا 
أؤان كسيت عن شحط غننازا 
وصارت ساحتي للهم دارا 
مقاالة جائر احفى وجارا 
عن المجد المؤثلاين صرا 
حروب لا ينون لهاغررا 
وآخى ذمة واعز حرا 
من الانصار يقذدفن المهمارا 
ببسابس لايرون لهامنررا 
بكل تثنية يوقدن نررا 
وفنكتدا هنا على ةي تراز 
ترى فيها عن الاس ل ازورارا 
نشرن عليه من رهج غبرا 
نروي متهم الاسل الحرارا 
ليلا وسيبا الأغفورانا 


ومن بالمصر يحتلب العشارا 
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وهن يبجن كل صحىئ عزيز 
طلولاف التون يخال مدن ال 
ولولا الشيخ بالمصرين ينفي 
ولكن قاع الابطال حتى 
اذا وهنواوحل بهم عظيم 
وميهمة يحيدالناس عنها 
شهاب تنجلي الظلماء عنه 
بنوك السابقون الى المحالي 
كانهم نجوم حول بدر 
ملوك ينزلون بكل ثفر 
رزان # الخطوب ترى عليهم 
نجوم يهتدى بهمزذاما 


وتخشين اليقنائق واتدتمارا 
اذا سر المهلب حيث سارا 
دوفن يدترتو اودارا 
نايا الأهيق واتجنوا القتسوارا 
بدق العظم كان لهم جبارا 
قن انوت شد نينتا أزانا 
يرى + كل مظلمة مناررا 
اذانا امه 'الشناين الخطتسارا 
فيل اذ سل فان قد ازا 
الإافا الياويوء النروع طتارا 
سن القبيع الفسمائل واللسنان | 
الحو الفوواف يق اناد هارا 


وقفج رمن ك انهاراً غزارا 


كتب الحجاج الى المهب يأمره بمناجزة الخوارج» وسيتبطئه ويضعفه ويعجزه 
من تأخيره امرهم؛ فاجابه المهلب بوساطة رسوله: 

انما البلاء ان يكون الامر لمن يملكه لالمن يعرفه»؛ ثم طلب منه ان يبيعث من 
يرى مكانه» واخبر عبد الملك بذلك فكتب الى الحجاج ان لايعارض المهلب فيما 


يراه. 
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فقام كعب الاشعري الى المهلب؛ فانشده بمحضر رسول الحجاج (5 / 9١”؟‏ 


595990): 
ان ابن يوسف غره من امركم 
لوشاهدالصفين حيث تلاقيا 
منارض سابوا والجنود وخيلنا 
من كل صنديد يرى بلبانه 
لرأى معادودة الرياح غنيمة 


فدعالحروب لشييبها وشبايها 


خفض المقام بجانب الانصار 
ضاقت عليه رحيبة الاقطار 
مثشل القداح بريثها يشتار 
وقع الضياة مع القنا الخطار (70) 
ازممان كان محالف الاقتقتار 


على الحجاج فاجلسه الى جانبه» وأظهر بره وأكرمه: وقال: 
- يا أهل العراق. انتم عبيد قن للمهلب. 
ثم قال: انت والله كما قال لقبط (177/5): 


فقل دواام ركم لله درككم 
لايطعم النوم الاريث يبعثه 
الامدرسنان وشا السيين سنافدة 
فناؤال طعي هذا التدهر انهه 


حتى استمرت على شزر مريرته 


رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا 
هم يكاد حشاه يقصم الضكهعا 
ولااذا عض مكروه به خشها 
يكون متّبعا طورا ومتسعا 


مستحكم الرأي لاقحماً ولاضرعا 
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في البلاء وتفاضلهم في الفناء» وقدم بنيه» وقال: والله لو واحد قدمهم في البلاء 
لقدمته عليهم؛ ولو لا ان اظلمهم لاخرقم. ثم ذكر معن بن المغيرة والرقاد 
واشباههما. فامر الحجاج بتفضيل قوم على قوم على قدر بلائهم. وزاد ولد 
الباب القن اللين. وقدل بالرثاة:وعباعة ايها بتكن وقال بريه بم صقا هين 


الازارقة (5 /؟؟ -5؟؟): 

وهني الشوغ ان العيس ليس يذائكم 
فان عجلت منك الملامة فاسمعي 
ولاتفدلينا 4# الهديةإنما 
وليس بمهدٍ من يكون نهاره 
يريد ثوب اللّه يوماً بطعنة 
ابيت وسربالي دلاص حصينة 
حلفت برب الواقفين عشية 
لقد كان # القومالذين لقيتهم 


فتوقد ؤ اييديهم زاغبية 


ولاتعجلي باللوم ياأأم عاصم 
مقالة معس بحقك عالم 
تكون الهدايا من فضول المغاتئم 
جلاداً ويمسي ليله غير نائم 
غموس كشدم العنبري بن سالم 
ومفقرها والسيف فوق الحيازم 
لدى عرفاتٍ حلفة غير آثم 
بابور شغل عن بررزز اللطائم 


ومرهفة تفري شؤون الجماجم 


وقال المغيرة الحنظلى من اصحاب المهلب (5 /775): 


إتي افر كنس زوفي واكرمض 
وإنمااناانساناعيش كما 


ناكس هو فقول الحنه اقنلا 


غات روهال وعافت قبشها أسم 


عين بما صنعوا حولي ولاصمم 


4 0000 0 ا 0 


ولواردت قفولاً ما تجهمني اذن الامير ولا الكتاب اذ رقموا 
ان ان المهالب ان اشغتق لروّيته اوامتدحه فان الناس قد علموا 
والقاق ]القاصمل اليمسوة طائزه امو سهيد اذا فبا عدت قلقم 
اازمان كرمان اذ غص الحديد بهم وإذ تعنى رجال انهم هزموا 


وكال:حنيب بن غوف هن قواذ المهلب 4 /ة): 
ااباسحعيد جزاك الله صالحةً فقد كفيت ولم تعنف على أحد 
داويت بالحلم اهل الجهل فانقمعوا وكنت كالوالد الحاني على ولد 

وقال عبيدة بن هلال الخارجي يذكر رجلاً من اصحابه (5/ 0؟1): 
يهوى فترفعه الرماح كأنه شوو تنشب #4 مخالب ضار 
يهوى صريعاً والرماح تنوشه ان التثشرة قصيرة الاعمار 

ومن الخوارج شبيب بن يزيد الشيباتي. اذ دخل الكوفة والحجاج عليها» حق 
انتهى الى السوق» وشد حى ضرب باب القصر بعموده حى احدث فيه ضرية» ثم 
أقبل حتن وققف عند باب المضطبة» وانشد 45 //81 )+ 


وكأن حافرما بكل ثنية فدق يكيل به شش حيح معدم 
عبد دعي من ثمود أصله لاابليقالأبوالبهيم يقدم 


ومضى شبيب حى اخذ على شاطىء الفرات» ثم اخذ على الانبار» ثم دخل 
بينه وبين الحجاج» فقال الجهري بن ابي همام الذهلي يرثيهم (5 :)١55/‏ 
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كباب اطاهوا اللسقي احيههة 
فلما تَيَدُوا من دقوقا بمنزل 
ذضوا شفنههم بالمشكشات وييتسوا 
بنفسي قتلى 4# دقوقاءغودرت 


وكلهم شار ياف ويطفسة 
يعاد اخوان تداعوا فاجمعوا 
ضلالتهم. واللّه ذو العرش يسمع 
وقد قطعت منها رؤوس واذرع 


وه دون مالاقين ميككى ومسمع 


ورثت اخت الوليد بن طريف الشيباق الخارجى اخاها بعد ان قتله يزيد بن 


مؤيد الشياق» وحمل رأسه الى الرشيد+ وقالت انه من اهل التقى والدين على 


قاعدة شعراء الخوارج (14-1/7/0) : 
أيا شجرالخابور مالك مورقٌ 
فتى لا يحب الزاد الامن التقى 
وذ اتحوسر ال عدن هوزاء قمطة 


وكل رقي قالش قرتين خفيف 


فديناك من ساداتنا بالوف 


وقال مسلم بن الوليد بن يزيد بن مزيدء ويذكر قتله الوليد (175/5). 


والمارق بن طريف قد دلفت له 
لوان شيئاً بكى مما اطاف به 


فاسلم يزيد قخماك الملك من أو 


بعارض للمنايا مسبل همطل 
الاكرجل جراد ريبع منجفل 


اذا سلمتء ولا 4 الدين من خلل 


خرج في أيام المتوكل بن عمرو الخثعمي بالجزيرة فقطع الطريق» وتسمى 


باج وده ووه وأجوده وا ولاه با وا وجا اج 2 أضواء على يج البلاغة لح 7 


بالخلافة» فحاربه ابو سعيد محمد بن يوسف الطائى الثغري الصامىء» فقتل كثيراً 
من اصحابه» وآسير كيرا منهم » ونجا بنفسه هارباً فمدحه ابو عبادة البحترى» فقال 


(45 /5ل/ا -7/5): 

ونلوم طلحة والزيير كليها 
ونقول تيم اقربت وعديها 
نشفوا قوش الايظفون ذا الثسوا 
جؤدؤوا براعيهم ليتخ دوا يه 
عهقدوا عمامته براأس قناته 
واقام ينفذد 4ك الجزيرة حكمه 
شك اذاهنا الديةة اذك كاحي 
غضبان يلقى الشمس منه بهامه 
اوفى عليه وظل من دهش يظن 
غدرت امانيه به وتمزقت 
طلعت جيادك من ريا الجودي قد 
فدعا فريقاً من سيوف حتفهم 


ومضى ابن عمر قد اساء يبعمره 


طلبوا الخللافة فجرة وفسوقا 
ولننتة الم يبديةق: الفاروقننا 
امراأبيعداً حيث كان سحيقا 
طابوا اصولاً ك4 العلا وعروقا 
ارث النبي وتدعيه حقوققا 
عمداً الى قطع الطريق طريقا 
ورأوه برأ فاس تحال عقوققا 
ويظلن وعد الكاذبين صدوقا 
مزنارزن حرباً يمج حريقا 
يعشي العيون تألقاً وبروقا 
البر بحرا والفضاء مضيقا 
خئلن فين دع الملسوق وسبوقا 
وشنددت #4 عقد الحديد فريقا 


في ضتىىييحاب الكيلن اريقنا 
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لو خاض ها عملي قاو عرج اذن 
لولا اخضرار الخوف 4# أحشائته 
لونفسته الخيل لفتة ناظر 
لثشى صدور الخيل تكشف كربه 
ولبكرت بكر وراحت تغلب 
هيهات مارس فيلق ا متيقظاً 


متسلفاً جعل الغبوق صبوحة 


ماجوزت عوج أ ولا عمليقا 
رسب العباب به فخمات غريقا 
ملا البلاد زلازلاً وفتوقتا 
ولوى رماح الخط تفرج ضيقا 
نصر دعوته اليه طروقا 
والغصن ساقاً والقرارة نيقا 
قلقاًاذا مسكن البليد رشيقا 


ونمن يعظمه الخوارج مرداس بن حدير ابو بلال» احد بن ربيعة بن حنظلة 
وكان ناسكاء وكان قد شهد مع علي عليه السلام صفين ثم انكر التحكيم» وشهد 
النهروان» ونجا فيمن نجاء عبيد الله بن زياد وخرج من حبسه فغادر هو واصحاب 
لهء ومضى حي نزل آسكء وهي مابين رامهرهزوارجان؛ فمربه مال يحمل الى ابن 
زياد» وقد قارب اصحابه الاربعين فحط ذلك المال» وأخذ منه عطاءه وعطاء 
أصحابه ورد الباقي على الرسل. ولأبي بلال مرداس هذا في الخروج أشعان» مثها 
قوله (86/60): 
أبعد ابن وهب كي النزاهمة والتقى 22 ومن خاض خف تلك الحروب ال مهالكا 
احب بقاءً أو ارجي سلامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا 


فيارب سلم نيتي وبصيرتي وهب لي التقى حتى الاقي أولئكا 


يلك مطاف رجو و تمش ووو ضاوع طون وول م مل لط وزو ماه مو ووم مامه وود لم1 لطبو أ على خخ البلاغة رج ؟ 

فندب ابن زياد جيشأ إلى خراسان بقيادة أسلم بن زرعة الكلابي من ألفي 
رجل» يتعقبون أبا بلال واصحابه» ولما التقوهم صاح يهم أبو بلال: 

اتق الله يا اسلم» فأنا لانريد فساداً في الأرضء ولا تحتجر فيئا. 

ولكن أسلم أصر على أن يأخذهم لأبن زياد» فحملوا على أسلم حملة 
رجل واحدء فاهزم هو وأصحابه من غير قتال؛ وكان يأسره معبدا أحد الخوارج؛ 
ولماعاد إلى ابن زياد غضي عليه غضيا شديدا. 

وكان إذا خرج ال الموقه أزعر يضياة انهو ايده 

أبو بلال وراءك. 

وربما صاحوا به : 

معبد خذه. 

ففي ذلك يقول عيسى بن فاتك؛ من بن تيم اللات بن ثعلبة أحد الخنوارج 
(85/0-/ام) : 
فلما أ صبعحوا صلوا وقاموا الى الج رد العتاق مس ومينا 


فلعما أستجمعوا حملوا عليهم 2١‏ فظل :ووو الجعاق ل يقتلو فا 


أألففا مومن فيكم زعمتم ويهزمكم بآسك أربعوتاة؟ 
كدبتم ليس ذاك كما زعمتم ولك ن الخكسوارج مؤمنونا 
قمع النقة القليا- 5كين شاك ملحي النقة ال#نشرة يتسحوزنا 


وبعث ابن زياد في أثرهم عباد بن علقمة المازني فلما لقيهم حاوره أبو بلال 
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مثلما حاور أسلما قبله ويينما هم كذلك مر القعقاع وكان في طريقه الى الحج ولما 
علم أفم الخوارج حمل عليهم فأسروه؛ ولكن أبا بلال أطلقه بحيله أحتالها القعقاع 
مدعيا أنه ليس من أعداء الخوارج بل هو في طريقه إلى الحج فغرر به فقاتلهم» ولا 
أطلقه حمل عليهم ثانية وهو يقول (89/0): 
أقاتاجيع وتسيين عغاني يفن افلسناظ] لبانس فتؤذ ا افشاك 
أكر على الحروريين مهري لااحملهم على وضح الصراط 
فحمل عليه حريرث بن حجر السدوسي وكهمس بن طلق الصريمي فاسراه 
وقتلاه, وم يأتيا به أبا بلال» وم يزل القوم يجتلدون حى جاء وقت صلاة الجمعة 
فناداهم أبو بلال: 


أن يكفوا ليصلواء فاجابوه على طلبه» ولكن عباداً وجماعة أسرهوا فق 
صلاهم والخوارج مبطئون» وبينما هم في صلاهم مال عليهم عباد ومن معه 
فقتلوهم جميعاً» وأتي برأس أب بلال. 


ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطي (40/0): 


ألا خ الله لا خالناس سالت بداوود وأخوت هالحج ووع 


.مم مفو وففع موف مفو فقوو مفو مف فففو و وفف و ففع و مفو مفو وفوف وموم مفو فم فوع من ووو فقو وه اضواء على نبج البلاغة / ج ١‏ 


وقال عمران بن حطان (41/6): 


ياعين بكي لمرداس ومصرعه يارب مرادس أجعلني كمرادس 
تركتني هائم ا أبكي يلمرزكه ل منزل موحش من بعد أيناس 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه فالناس بعدك يا مرادس بالناس 
أساكحويت كاسوداز اوكا تعلنىالقتروخ سذافوا مسرهة الاين 
فكل من لم يذقها شارباً عجلاً يشقى بأنفاس ورد بعد أنفاس 
وقال أيضاً (41/0): 
اقحهه زد العيسةة اي يقضبا وهب 1 التنروع ابو يلال 
أخاذر أن آوت على فراشي وارجو اموت تحت ذرا العوالي 
ولوأني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال لم أبال 
فين ياك هته الدفاافحاتي لها - والله رب الب ييت- قال 


وعمران هذا أحد بني عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بن عكاية بن صعب 
يروخاف يوركر بن نزاكل» وكافاراس العقه من الصقرة وتالبويه وخطبيية 
وشاعرهم؛ وشعره هذا بخلاف أبي خالد القناني» وكان من قعد الخوارج أيضاء 
وقد كان كتب قطري ابن الفجاءة المازني يلومه على القعود (97-91/4): - 


أبا خالد أيقن فلست بخالرٍ وما جه لالرحمن عدراً لقاعد 
أتزعم أن الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحد 


فكتب إليه أبو خالد (47/0): 
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لقنا واه الحعياة الي هيبا يساق اتهبق فنين الفنهاف 
أحاذر أن يرينالفهقربعهدي وأن يشنربن رنقاً بعد صاف 


وأن يعرين أن كسي الجواري فتبدوالعين عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سوقت مهري وي الرحعان للضعفاء كاف 

وأن عمران بن حطانء لما طرده الحجاج» جعل يتنقل ف القبائل» وكان إذا 
نزل بحي أنتسب نسبا يقرب منهم؛ ففي ذلك يقول (417/0): 


نز ناج بني سعد بن زير و عك وعامر عوثبان 
5000 15 . و 
و لخم وث أود بن عمرو و بكروحي بتي الفدان 


وطلبه عبد المللك يوماً فبعث روح بن زنباع الجذامي (وكان أثيراً لديه) 
ليجيء به إليه» ولما جاء روح قال له عمران: - 

قد أردت أن أسالك ذاك فاستحييت منكء» فاذهب فإلي في الأثر فرجع روح 
إل عبت اللللك فير فقال»: 

أما أنك سترجع فلا تجده. 


فرجع فوجد عمران قد احتمل (أي غادر) وخلف رقعة فيها (91/0- 


21005 
ياروح كممنأخي مثوى نزلت به قدظن ظنك من لخم وغسان 


حكن ممعم طفع و وه مع ووه لفو عه وه مم لوه ممع ممو و وه معو موف معو معو ووه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


حتى أردت بي العظمى فأدركني ماأدرك الناس من خوف بن مروان 
فاعذر أخاك ابن زنباغ فأن له خ الحاد قات هنا ت ذات ألوان 
يوماً جان إذا لاقيت ذا يمن وأن لقي ست مع ديا فعه ندنان 
لوكنت مستغفراً يوماً لطاغية كنت المقدم #ْ سري وأعلاني 
لكن أب تتذاك آيات مطهرة عندالتلاوة © طه وعمران 


وكان عبد الملك قد عرف أنه عمران بن حطان من خلال بيتين رواهما له 
روح بن زنباغ الجذامي» عندما كان عمران ضيفاً عند روح» والبيتان هما 
(46/6): 


أني لأذكره حيناً فأحسبه أنشي البويحة فحن اللسفيؤاتتا 


وقد قلبها الفقيه الطبري فقال (917/0) : 


يا ضربة من شقي ماأراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
أني لأذكره يوماآ فألعشنه والعن الوغد عمران بن حطانا 


يا ضرية من عدو صار ضاريها أشقى البرية عند الله إنسانا 


أوزاعياً (نسبة الى بطن من #مدان) فاتاه رجل تمن كان عند روح» فقال له زفر: 
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من هذا؟ 


فقال: 


رجل من الأزد رأيته ضيف لروح بن زنباع. 


فقال زفر لعمران: 


هق أزذياً مرة وأوؤاهيا العرى؟ إن كنت بحاها امحافة وإن قدت فثرا 


إن التي أص بحت يعيا بها زفْرٌ 
مازال يساأئلتي حول لأخيره 
حتى إذا انتقطعفت متي رسائله 
فاكفف لسائك عن لومي ومسألتي 
فأكفق كبيا كف فس آاتشى رجحل 
اما الصلاة فأني غير تاركها 
اكرم بروح بن زنباع وأسرته 
جاورتهم سنة من ما اأشريه 


فأنعم فأنك مثنعقكى يواحدة 


أغعيت غيناء على روج بن زتبساع 
والناس مايبين مخدوع وخداع 
كف السؤال ولم يولع باأهلاع 
ناذا ترجه الى شيخ نلا راعية؟ 
أما ضييم وإما فقعة القاع 
كار اجريع دي حص هسم 
قومدعا ولههم للعلا داع 
عرضي صحيح ونومي غير تهجاع 


حسب اللبيب بهذا الشيب من داع 


ثم ارتحل حى أتى عمان فوجدهم يعظمون أمر أب بلال؛ فأظهر أمره فيهم» 
فبلغ ذلك الحجاج؛ فكتب إلى أهل عمان» فهرب حي أتى قوما من الأزد في سواد 
الكوفة» فنزل يهم» فلم يزل عندهم حى مات. وفي نزوله فيهم يقول (10/0): 


نزلنا بحمد الله يخ خير منزل 
نزلنا بقوم يجمع اللّه شملهم 
من الأزد أن الأزد أكرم أسوة 
فأصبحت فيهم أمناً لا كمعشرٍ 
أم الحيّ قحطان وتلك سفاهة 


ونا هما إلا فسترقفية 


متي ا ع قباد على كيح البلاقديج؟ 


شك بمناكية سن الأتسى:واالشقس 
وليس لهم دعوى سوى المجد يعتصر 
بعائيسة لسابو [ذ1 ابه الشتىر 
أتوني فقالوا:-من ربيعة أو مضر 
كما قال لي روح وصاحبه زقر 


مه م بني . وان » نذا .. 


ومن المخوارج الرهين المرادي أحد فقهاء الخنوارج ونساكها وكان لايرى 
القعود عن الحرب» وكان في الدهاء والمعرفة والشعر والفقه بقول الخوارج بمنزلة 
عمران بن حطان» ومن شعر الرهين المرادي قوله (19/0): 
يا نفس قد طال # الدنيا مراوغتي لا تأمنن لمصرف الدهر تنقيصا 
أني لبائع ما يفنى لباقية أن لم يعقني رجاء العيس تربيصا 
وأسأل الله بيع النفس محتسباً حتى ألاقي # الفردوس حرقوصا 


وابن المشيح ومرداساً وأخوته إذ فارقوا هذه الدنيا مخاميصا 


وقال العزيز يرثي عباد بن أخضر المازني قاتل أبي بلال مرداس بن أديه 
الخارجي (وقد ذكرنا قصته) إذ كمن له الخوارج في الطريق وبعد مساءلة فقهية 
قتلوه فقال الفرزدق يذكر ذلك :)١٠١١/6(‏ 
لقد أدرك الأوتار غير ذميمة 


إذا دُمَ طلاب التراث الأخاضر 


هم جرووا الأسياف يوم ابن أخضر فتالوا الس ما فوقهيا تال خاكر 
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افادوا به أسداً لها 4 أقتحامها - إذا برزت نحو الحروب - بصائر 


ومن المخنوارج أبو الوازع الراسبي من مجتهدي الخوارج ونساكها. 

وقد أتى نافع بن الأزرق وهو في جماعة من أصحابه» يصف لهم جور 
السلطان وفساد العامة» فقال له أبو الوازع: - 

ع إنلك أعظيف ثانا حادق وقلبا كلياذ تلرخدت إن صزانة لبباناك كاثك 
لقلبك؛ وكلال قلبك كان للسانك! أتمضي على الحق وتقعد عنه؟ وتقبح الباطل 
وتقيم عليه ؟ 

فقال نافع : إنما ننتظر الفرصء الى أن تجمع من أصحابك من تنكيء به 
عدوك فقال أبو الوازع :)٠١7”/0(‏ 


لسانك لا تنكيء به القوم إنما تثنال بكفيك النجة من الكرب 
فجاهد أناساً حاريوا الله واصطير عسىالله أن يجزي نحوي بن بني حرب 


ويعني بني حرب : معاوية. 

ومن الخوارج عمران بن الحارث الراسبي؛ فهو من نساكها قتل في يوم 
دولاب» إذ التفى هو والحجاج بن باب الحميري» وكان الأمير يومئذ على البصرة» 
وصاحب رايتهم» فأختلفا حربتين فخرا ميتين» فقالت أم عمران ترثيه -1١١/0(‏ 
5): 


70101 22# أضنواء على غيج البلاغة لح 7 


فكنان غضران يدعوا الله الستحجن 
شهدة بيدي ملحادة جنحدد 


وبة هران #السوغافة ادك 


ومن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافع بن الأزرق» وكان خليفتهم - 
خاطبوه بأمرة المؤمنين» فقال رجل يرثيه (5/0 :)٠١‏ 


شمت ابن بدروالحوادث جمة 


والحجائرون بنافع بن الأزرق 
م نلا يصبحه نهاراً بطرق 


نَ و 3 05 5 ق 


وقال قطري بن الفجاءة يذكر يوم دولاب (5/0 :)1١5-١١‏ 


لعمرك أني 4# الحياةة لزااهد 
مو قراط انيضام ينرض مخلها 
لعمرك أني يوم الطم وجهها 
إذا قلت يضبوا القلب أوينتهي المتى 
تعب هشر وهكيو الالينا 
قطوف الخطى مخطوطة المنن زانها 
فلوشووها بعموزولاب افيه 


غداة طفت علماء بكر ين وائثئل 


وكان بعبدالقيس أول جدنا 


فك اليش ها لم الق آم حكنيم 
شفاء لذي بثش ولا لسقيم 
على ناتبات الدهر جد لئثيم 
أب 'القلي الاغفي أ حكسيه 
أب يت بهابعدالهدوأهيم 
معالحر خلق #4 الجمال عميم 
طعان فتى ث الحرب غير ذميم 
وعجنا صدرر الخيل نحو تميم 


وأحلاقها من يحصب وسليم 
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لع آزيوف ا كان اككر مقيه)] يمجدمامن قائظ وكليم 


وضارية خداً كريماً على الفتى أغغر نجي ب الأمهات كريم 


أصيب بدولاب ولم تك موطناً لداأرض دولاب وأرض حميم 
فلوشهدتنا يومذاك وخيلنا تبيح الكقفار كل صريم 


ومن الخوارج عبد الله بن يحبى طالب الحق من رؤساء الخوارج وكبارهم قد 
أقام بصنعاء بعد أن استولى على اليمن؛ ولما كان وقت الحج وجه أبا <مزة المختار 
بن عوف وبلج بن عقبة وأبرهة بن الصباح إلى مكة والأمير عليهم أبو حمزة في 
ألفء وأمره أن يقيم في مكة إلى صدر الناس ويوجه بلجآ إلى الشام» فأقبل 
المختار رأى مكة يوم التروية. وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبد 
الملك في خلافة مروان بن محمد بن مروان» وبعد حوار ومراسالات» كره عبد 
الواحد محاربتهم» ولما كان النفر الأخير نفر عبد الواحد وخلى مكة لأبي حمزة: 
فدخل بغير قتال» فقال بعض الشعراء يهجو عبد الواحد :)٠١١8/6(‏ 


ترك الأمارة والموااسم هارباً ومضى يخبط كالبعير الشارد 
فلوإن والده تخي أمه لصفت خلائثقه يعرق الوالد 


ورثت إحدى نائحات المدينة قتلى قريش في حرم الخوارج )١١7/0(‏ : 


يكن 010130601307376131700|أ[6170|أ0050110ااا 2000 أضواء على نبج البلاغة /ج ” 


مالالزمانوماليه أضنت قدي درجاليه 
فلأبكعين سلييرة ولأكسيينين علانزية 
ولأركعبين على قدي لديس وءما وولانيه 
ولالفو ب يق ]ذا 18 تو تمعالك لاب العاوية 
وقال سهيل مولى زينب بنت الحكم بن أب العاص وهو يذكر قتال الخوارج 
0 
ليت تم رون رآنا يومالاث نين عشثغية 
اذ كيسحنتنا القننان فتسنا واتتقسمسحببينا الللسمصوقية 


وارتجزت زوجة أبي حمزة الخارجي قبل أن تقتل مع زوجها قائلة (177/0- 


01 
إن الجديعاء وبنت الأعلم من سال عن اسمي فأسمر مريم 
بعث سواري بضبن مخدم 
وقيل في بشكت النحوي الذي شايع الخوارج في المدينة وقتل :)١75/0(‏ 
للد تبان وا الف مين المزيحة عيبن أشتل التتيزاءة و الست عسل 
فبعداً لبشكت عبد العزيز تأعاالتتبر ان قخيلة هين 


وبعد أن جرت معركة بين ابن عطية في الطائف وبين عبد الله بن يحى 
زدل ون ؛ 
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قتلنا عبيدا والذى يكت الكت 
وأبرهة الكندي خاضت رماحنا 


وبلجاً منحناه السيوف المواضيا 


لمروان جباراً على الأرض عاصيا 


وقال عمرو بن الحصين العنبري يرثي أبا حمزة وغيره من الشراة -١76/6(‏ 


8 : 
إذأبصسرت عيني وأدمعها 
أنى اعتراك وكثئنت عهدي لا 
أقدي بعينك لا يفارقها 
أم ذكر أخوان فجعت بهم 
فأجبتها بل ذكر مصرعهم 
ياربأس كني سييلهم 


ع فتنة صيروا تفويسهم 


تلله ما # الدهر مثلهم 
أوك ب دتمتهم إذا عقدوا 


متتهبون لكتل صسصالحة 


ألا تجي ههم ف أنهمو 


هند تقول ودمعها يجري 
تتهل وأكقه على التعر 
سبرب الدموع وكتتذا صبير 
أم عائثر:أم مالهاتذدري؟ 
سدكوا سييلهم على قدرة 
لاخ يره عبراتها تجري 
- ذا العرش- وأشدد بالتقى أزري 
المشححرقية والققفحا الشحون 
حتى أكون رهينة القبر 
واعف عند العسرواليس سر 
ناهون من لاقوا عن النكر 
منغيرماعييهميزذري 


رجف القلوب بحضرة الذكر 


متهم كان بهم جرى مرض 
لا ليللهم ليل قيلبسهم 
إلاكرى خلس ا وأواتةً 
متأوماآ يتل و قورع من 
ظهآن وق دة كل هاجرة 
رفاض ما ته وى النفوس إذا 
ومبرءٍ من كلس يَة 
وللصطلى بالحرب يوققدها 
سي ء اسه السب لنسة 
مسههارة منه تجيش بما 
لكيتك اللكتاز اذك يمه 
خواض غم رة كل متلففة 
نزال ذي النحوات مختضباً 


وابن الحصين وهل له شيه 


7001 ش22 أضدواء على يج البلاغة لح 7 


للموت بين ضاوعهم ييسري 
لخشوعهم صدروا عن الحشر 
أو مسهم طرف من السمر 
فيهغواش يالنوم بالس كر 
عداو لان متهم م لابو 
قوامليلتته إلى الفحطعر 
آق الكاب مف زع الضصدر 
قراك لذته على قدر 
رفغت النفوس دعت إلى المزر 
ع فاله ووءوذا مر ةٍ هزر 
بحسامه ع فتية زهر 
غضب المضارب ظاهر الأشر 
سحي طوونسمة :ل لقتسصسرة الي 
كانت عواصم جوفه تجري 
منمغتد الله أو مسري 
الله تحت القيسسي الكدر 
بتجيعة بالظفتة الغشلؤز 
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بشهامة لم تحسن أضلعه 
لاق اللو إن يك ل عق 0ه 
لم ينقكك #4 جوقفه حزني 
ترققى وآونة يخفضها 
ومخاالطي بلج وخالصتي 
نكل الخصوم إذا هم شفبوا 
والخائض الفجرات يخطرني 
بمشغطب أو غير ذي شقطب 
وأخيك أبرهة الهجان أخي 
والضارب الأخدود ليس لها 
ووالي حكمهم تُجعت به 
قول محكمةوذو فقهم 


ومسيبي هعطاكككر وصيته 


2 


فكلادهما قد كان مختش ها 
مخبتين ولم أسمهم 
وهم مساعر ك4 الوغى حجح 
حني :وفوا الناهية قوا 


000 لفوا ١‏ زع أذ 


لزذوي أحزته على غهدر 
رآب صينع العظ م ذي الكسرم 
تفلي حرارته وتستشري 
باتتفين الفبسهةاء و توق 
سهم العه دو وج اير الكسر 
وسدادد تثملة ع ورة الثفقكر 
وسط الأعادي أيما خطر 
هام العهدى بذبابة يفري 
انوي السواق زموقحة الجسير 
حد يتهتئهها عن السسحجر 
عمروء فواكبدي على عمرو! 
عش الهوى متثبت الأمر 
لاتتين اأنحدا #تنحيث ذا كمسو 
للهذا تق وى وذا بسر 
كانوا ندى وهمأولوتصر 
وخيار من يمشي على العفر 
لعه ود لاا كنب ولا غغخلدر 


وعدتتهم بقواضب بتر 


با ممعم مط و وه لوطه لوط مع وه مط ووه مو وو له موه ووم مومع ومو 0ه أضواء على نبج البلاغة رج ؟ 


وأس نة أكثبتن + لدن خطيةبافهم زهمر 
تحت العجاج وفوقهم طرق يخفقن من سود ومن حمر 
فتوققدت نيران حبريهم ما بين أعلوى البيت والحجر 
وتحصرعت عتم فوارسهم لم يشمطوا غينا علنئ وتسق 
ص رىعى فخاوية بيوتهم وخوامع بجس مومهم تقفري 


ورثى الشاعر مصعب بن عكاشة بن مصعب بن الزبير يوم قديد في حرب 
الخوارج فقال :)١9٠0/١0(‏ 


قمن فاأًندين رجالا قتلوا بقديي د ولنقصس ان العم دد 
أنه قد كان فيهاباسلاً صارماً يقدم أقدام الأمسد 


ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة» وعمس عليهم الخبر» حي جعلو نحورهم 
أغراض المنية 5/7 5 ؟١)‏ : 


استشهد بقول أيوب بن خولي يرثي هدبة اليشكري (1717/15) : 


فيا هدب للهيجا ويا هدب للندى ويا هه دب للخصم الألد يحاريه 


تزودت من دنياك درعاً ومغفراً وعضباً حساماً لم تخنك مضاربه 


وأجرد محبوك السسراة كأنه إذا أنقض واك الريش حجن مخاليه 
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وقول أحد الخوارج (77/5/7) : 


وان كريه الموت عنب مذاقه إذا ما مزجناه بطيب من الدذكر 


وقول أحد الخوارج يصف أصحابه (59//7) : 


وهم الأسود لدى العرين بسالة ومن الخشوع كأنهم أحبار 
يمضون قد كسروا الجفون إلى الدعا متببس مين وفههم أستبشئار 
فكأنعما أع داوؤهم أحبابهم فرحا إذا خطر القنا الخطار 
يردون حومات الحمام وإنها كقنالله فتن تقوسسههم لمحقار 
ولقد مضو وأناالحبيب إليهم وهملديأحبةأبرر 
وو يقلقت :ويعكسيهغ بيبة ماقف كيت يقوتتي القداز 
وقول الطرماح بن حكيم؛ وكان يرى رأي الخوارج )7٠0/7(‏ : 
وأنيلمقتاد جوادي فقاذف به وبنفسي اليوم إحدى المتالف 
لأكسب مالا أو أأوب إلى غنى من الله يكفيني عداة الخلائف 
فيا رب أن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف 
ولكبن كتبرى يطحسن سجر مقيلة بعوق السياء 4 سور عواى ف 
وأمسى شهيداً ثاوياً ب عصابة يصابون 4 قبح من الآأرض خائف 


فوؤارس أشكات يتف بيتهم هدى الله نزاالون عند المواققف 
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